
رابعًا: 
اللّبس الآتي مِن المعجم

 : 1- المشتركَ اللّفظيّ
هــذه ظــاهــرةٌ دلالــيّة عــامّــة، وإمــكانــةٌ مِــن إمــكانــات الإبــانــةِ والــتوّاصــل، ولــكنهّا مَجْــلَبةٌ لــلّبس 
فـي مـواضـعَ؛ ذلـك أنّ الـكلمة المشـتركَـة يـقع تـحتها مـعنيان أو أكـثر، وإذا كـان ذلـك، فـإنّ المـرءَ قـد 
يـُـــقيم مــــعنىً مُــــقام آخــــرَ حــــتىّ مــــع تــــوافــــر ســــياقٍ جُــــمْليّ، وقــــد اســــتشعر ابــــن دُرسُــــتويـْـــهِ أنّ هــــذه 
الـظاهـرةَ مِـن مـعطِّلات الـتوّاصـل؛ ذلـك أنّ الـلّغة مـوضـوعـةٌ "لـلإبـانـة عـن المـعانـي، فـلو جـاز وضـعُ لـفظٍ 
واحــــد لــــلدّلالــــة عــــلى مــــعنيين مــــختلفيَن، أو أحــــدهــــما ضــــدّ لــــلآخــــر، لَمــــا كــــان ذلــــك إبــــانــــةً، بــــل تــــعمية 

.( 1وتغطية"(

والـــحقّ أنّ فـــي هـــذا الـــرأّيِ المـــتقدِّم تـــعميمًا ومـــغالاة، فـــالاشـــتراكُ واقـــع فـــي الـــلّغة لا ريـــبَ، 
وثـَمّ سـياقٌُ يـُحتكََم إلـيه فـي تـعيينِ المـعانـي الـصّرفـيّةِ، والـنحّويـّة، والمعجـميّة، ولـيس يـصحّ فـي الـفهمِ 
أنْ يـُـطَّرحَ الــقولُ بــوجــود هــذه الــظّاهــرة ظــنّاً بــأنـّـها تــقودُ إلــى الإلــباس والــتعّميةِ؛ إذْ إنّ الــلَّبس آتٍ 
مِـن هـذه الـظّاهـرة ومِـن غـيرهـا، ثـمّ إنـّها ظـاهـرة لـغويـّةٌ عـامّـة، ويـنبني عـلى هـذا الاعـتقادِ بـأنّ هـذا 

 .( حات اللّبس في كلّ اللّغاتِ( 2الموضعَ هو مِن مرشِّ

لننظرْ في هذه الجملِ المصنوعة الآتية: 
1- يعقوبُ شاعرٌ مُجيد لا يحسن الهجاء.

2- يعقوب رجل لا يحسن الهجاء.
3- يجب أن تطُيع أمر أبيك.

4- هذا أمرٌ لا أرتضيه. 
5- سنحتفل يوم إجازتك احتفالاً عظيمًا. 

6- سنحتفل بأحمدَ احتفالاً عظيمًا.
7- هل انتهيت مِن كتابة رسالتك.

) انظر: السيوطي، المزهر، 1/385، ومهدي عرار، جدل اللفظ والمعنى، 199. )1

) مـن أمـثلة ذلـك فـي الإنجـليزيـة "bill"، فـهي تشـتمل عـلى مـعنيين، وهـما المـنقار وورقـة الـحساب، والجـمل  )2

الآتية ملبسة لاحتمالها معنيين:
The bill is large.
The bank was the sense of the crime.

John was looking for the glasses.


 انـظر أمـثلة هـذا المـطلب: أولمـان، دور الـكلمة، 126-146، وبـالمـر، عـلم الـدلالـة، 71، وجـرومـان، عـلم الـدلالـة، 
.Kooij, Ambyuity, P.52, 126  ،40

Uploaded By: anonymousSTUDENTS-HUB.com



يظهـر مِـن الجـملةِ الـثاّنـية أنـّها مـحتمِلة مـلبِسة؛ ذلـك أنّ كـلمة "الـهجاء" يـقع تـحتهَا مـعنيان 
مــتبايــنان، فــقدْ يــكون المــعنى الــكلّيّ مِــن الجــملة أنّ يــعقوبَ رجــلٌ لا يـُـحسن الــهجاءَ الــذي هــو ضــدّ 
المــــدح، وقــــدْ يــــكون المــــتعيّن أنـّـــه أمّــــيّ لا حــــظَّ لــــه مِــــن الــــعلمِ، فــــليس يـُـــحسِن الــــتهّجّي، ولــــكنّ الــــلّبسَ 
ـح مـعنىً فـردًا، وهـو "الـذمّ"؛ لأنّ المتُحـدَّث  مـنتفٍ عـن الجـملةِ الأولـى؛ ذلـك أنّ الـسّياقَ الـبِنيويّ يـرجِّ

عنه شاعرٌ قد اكتسب نصيباً مِن العلمِ باللّغة ومبادئها. 

أمّـــا الجـــملةُ الـــثاّلـــثة فـــموضـــعُ الـــنظّر فـــيها الـــكلمةُ "أمـــر"، ولـــيس يـــخفى أنّ كـــلمة "الأمـــر" 
مــــتردّدة بــــين مــــعنييَن: أوّلــــهما الأمــــرُ الــــذي فــــيه إلــــزام وفــــرضٌ، وثــــانــــيهما الــــشّأنُ وجــــملةُ الأحــــوال، 
). والمــعنى: جــملةُ أفــعالــه  3ويـَـصْدُق الأخــيرُ عــلى قــولـِـه –تــنزهّ اســمه- : "وَمــا أمْــرُ فِــرعَــونَ بِــرشــيدٍ"(

)، ولـــكنّ هـــذا الـــترّدّدَ غـــيرُ واقـــع فـــي الجـــملةِ الـــثاّلـــثة؛ إذ إنّ ذكـــر الـــطّاعـــةِ وحـــقائـــقَ الـــحياة  4وشـــأنـــه(

يستدعيان في الخاطرِ "الأمر" الذي هو إلزامٌ وفرض. 

أمّــا فــي الجــملةِ الــراّبــعة فــالمــعنيان مــحتمِلان، والمــعنى الــكلّيّ أنّ الــقائــلَ لا يــرتــضي هــذا 
" المـــفروضَ عـــليه، أو أنـّــه لا يـــرتـــضي هـــذا المـــوقـــف "أو هـــذه الـــحال" بـــعينِها. أمّـــا  الأمـــرَ "الإلـــزامـــيّ
الجــملةُ الــخامــسة فــموضــعُ الــنظّر فــيها "إجــازتــك"؛ إذْ إنـّـه يــقع تــحتهَا مــعنيان، فــقدْ يــكون المــتعينِّ 
ى، وقــدْ يــكونُ التخّــرّجَ والــحصول عــلى إجــازةٍ  مِــنها الانــقطاعَ عــن الــعملِ أو الــدّراســة لأجــلٍ مــسمًّ
فـــي حـــقلٍ مـــا. أمّـــا الـــسّادســـة فـــموضـــعُ الـــنظّر فـــيها الـــكلمة "ســـنحتفل"، وهـــي أيـــضًا مـــتردِّدة بـــين 
مـــعنيين مـــتقاربـَــين، وهـــما الاهـــتمامُ والاحـــتفال الـــذي هـــو تـــعبيرٌ عـــن الـــسّعادة والـــفرحِ، وقـــد يـــكونُ 

المعنى أننّا سنهتمّ بأحمدَ اهتمامًا عظيمًا، وقدْ يكونُ أننّا سنعقد حفلةً عظيمة حبّاً لأحمد. 

أمّـــا الجـــملةُ الـــسّابـــعة فـــهي مـــحتمِلة أيـــضًا، فـــالمســـتفهِمُ قـــد يـــسألُ صـــديـــقَه عـــن أطـــروحـــتِه 
الـجامـعيّةِ، وقـد يـسألـه عـن رسـالـةٍ بـريـديـّة، والـحقّ أنّ هـذا الـلَّبسَ قـد وَردََ عـليّ مـع صـديـقٍ سـألـني 
قـائـلاً: هـل أرسـلتَ إلـى فـلانٍ الـرسّـالـة؟ فـقلت لـه: أنـتظرُ سـفركَ حـتىّ أرسـلَها مـعك؛ ذلـك أنـّها ثـقيلة، 
فـاسـتدرك عـلى سـؤالـِه بتجـليةٍ قـائـلاً: "مـا عـنيت رسـالـتكَ الـجامـعيّة!" والـظّاهـرُ مِـن هـذه الـحادثـةِ أنّ 
لَــبسًا صــريــحًا قــد وقــع، ولــولا اســتدراكُ الــقطبِ الــثاّنــي لــظلّ الــلّبس قــائــمًا، ولمــضى الــقُطب الأوّل 

لِطيتّه وهو يظنّ أنّه أجاب عن سؤالِ صديقِه فوفّاه حقّه. 

ويظهرُ تعدّد المعاني والاحتمال الآتي مِن هذه الظّاهرة جليًّا في قول الحقّ – تعالى-: 

) الآية (هود، 97). )3

) انظر: السيوطي، المزهر، 1/362. )4
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.( 15- "اهْبِطوا مِصراً فَإنّ لَكُم ما سَألتمُْ"(

فـــــــقد تـُــــــردّد فـــــــي اقـــــــتناصِ المـــــــتعينِّ مِـــــــن "مـــــــصراً"، فـــــــقيل إنـّــــــه -تـــــــبارك– أراد مـــــــصراً مِـــــــن 
الأمــــصار، وهــــي عــــلى هــــذا الــــوجــــهِ مــــصروفــــة، وقــــيل إنـّـــه –تــــبارك- أراد "مــــصرَ" الــــبلدَ المــــعروف، 
ــثةً مَـــعْرفِـــة؛ لأنـّــها عـــلى ثـــلاثـــةِ أحـــرفٍ أوســـطُها ســـاكـــن، فـــجاز أنْ تـُــصرفَ  فـــصُرفِـــت وإنْ كـــانـــت مـــؤنَـّ

 .( 6كهندٍ ودعدٍ(

ومِن أمثلة اللّبس الآتي مِن المشتركَ: 

"الهَمّ" في هذا الشّعرِ لا يخلو مِن أحدِ أمرَين:
إمّا أنْ يكون الهمّ الذي جَمْعه "هموم".-
وإمّــــا أنْ يــــكونَ الــــهمّ الــــذي هــــو الــــعَزمْ عــــلى الــــشّيء، والمــــعنيان مــــحتمَلان فــــي هــــذا -

 .( 7السّياقِ(

وقدْ يحدثُ أحيانًا أنْ تتضافر مجموعةٌ مِن العوامل لتِخَلُقَ اللَّبس، ومِن ذلك: 

لــقد أعــرب بــعضُهم قــولــه "نـَـعَمْ" حــرفَ جــوابٍ، وهــي ليســت كــذلــك، وإنـّـما هــي هــهنا واحــد 
الأنـــعامِ، وهـــي خـــبر لمـــبتدأ محـــذوفٍ، والمـــعنى: قـــال الخـــميس -وهـــو الـــجيش-: هـــذه نـَــعَمٌ فـــأغـــيروا 
)، فـالمشـتركَ الـلّفظيّ بـاعـثٌ مِـن بـواعـث الـلّبسِ، والحـذفُ؛ حـذف المـبتدأ يـفضي إلـى مـزيـدِ  8عـليها(

لَـــبسٍ، وتـــغييبُ المـــفصِل والـــتنّغيم فـــي هـــذا الـــسّياق يـــزيـــد مـــمّا تـــقدّم، كـــلّ ذلـــك يـــعمل عـــلى تخـــلّقِ 
اللّبسِ والاشتباهِ. 

ها ما بالُها بِاللّيلِ زالَ زوَالُها2- هذا النهّارَُ بدَا لَها مِن هَمِّ

غاراتِ إذٍْ قالَ الخَميسُ: نعََم3ْ-لا يُبعدُ اللهُ التلَّببَّ وَالـ

) الآية (البقرة، 61). )5

) انــــظر: ســــيبويــــه، الــــكتاب، 3/242، وقــــد ذكــــر الــــوجــــه الأخــــير الــــفراء، مــــعانــــي الــــقرآن، 1/43، وقــــد ذكــــر  )6

الـوجهـين، والـوجـه الأخـير أحـب إلـيه الأخـفش، مـعانـي الـقرآن، 1/105- 106، وقـد ذكـر الـوجهـين المـبرد، 
المـــــقتضب، 3/351، وقـــــد ذكـــــر الـــــوجـــــه الأول، ونـــــفى الأخـــــير ابـــــن الأنـــــباري، الـــــبيان، 1/87، وقـــــد ذكـــــر 

الوجهين العكبري، التبيان، 1/69، وقد ذكر الوجهين أبو حيان، البحر، 397-1/396. 

) انــظر: الــفارســي، شــرح الأبــيات، 586، وقــد روي الــبيت بــرفــع "الــنهار" ونــصبه، ورفــع "زوالــها" ونــصبه  )7

أيضا، وفي ذلك وجوه، انظر: 584-591، والشعر للأعشى في ديوانه، 77.

) انـــظر الـــبيت: ابـــن هـــشام، المـــغني، 2/684، وقـــد نســـب المـــحقق الـــشعر لـــلمرقـــش الأكـــبر، والـــتلبب لـــبس  )8

السلاح، والمعنى: لا قطع الله عهدي بلبس السلاح. 

Uploaded By: anonymousSTUDENTS-HUB.com



2 -وفـي بـابِ الحـديـث عـن الـلّبسِ الآتـي مِـن المشـتركَ يـعرض مـطلبٌ آخـرُ مـتصّل بـه، وهـو 
الـلّبس الآتـي مِـن ظـاهـرة "الأضّـداد"؛ إذ إنّ اشـتمالَ كـلمة واحـدةٍ عـلى مـعنيَين مـتضادّيـن قـدْ 
ر"، وهـــي تـُــقال لـــلغلام الـــيافـــعِ الـــذي قـــارب الاحـــتلامَ،  يـــعمل عـــلى نـــشوءِ الـــلَّبس، ومِـــن ذلـــك "الحَـــزَوَّ

)، ولماّ ورد ابن الأنباريِّ على قولِ الشّاعر:  9وتقُال للشّيخ(

ر الـــذي انـــتهى شـــبابـــه، أو الـــذي  تـــردّد بـــين المـــعنييَن المـــتضادّيـــن، فـــجَوّزَ أنْ يـــكونَ الحَـــزَوَّ
ر الـبالـغُ  )، وقـد ذهـب الـجوهـريّ إلـى أنّ المـتعيّن مِـن الحَـزَوَّ 10قـارب الحُـلُم، فـهو يـنزع نـزعًْـا ضـعيفًا(

 .( 11القويّ أيضًا، وهو مخالفٌ في رأيه لابنِ الأنباريّ(

ومِـــن الـــكلمات الـــتي تنتســـبُ إلـــى هـــذه الـــظّاهـــرة "أسْـــرَرت"، فـــقدْ تـــكون بـــمعنى "كَـــتمتُ"، 
ـــــريـــــن عـــــلى قـــــولـــــه:  وهـــــو الـــــغالـــــبُ، وقـــــدْ تـــــكون بـــــمعنى "أظهـــــرتُ"، ولمـّــــا ورد بـــــعض الـــــلّغويـّــــين والمفسِّ
)، تـــرددّوا بـــين المـــعنيين، ولـــم يـــقفوا عـــلى أحـــدِهـــما إلاّ  ــا رأَوُا الــعَذابَ"( 12"وَأسَــروّا  الــندّامَــةَ لمَّ

بـالـتوّهّـم دون الـتحّكّمِ، فـقيل إنّ مـعنى قـولـِه الشّـريـف أنـّهم كـتموا الـندّامـة، أو أظهـروهـا عـند مُـعايـنةِ 
ين للأخيرِ بقول الشّاعرِ:  العذاب محتجِّ

لـعلّه يـحسنُ أنْ أكـتفيَ بـما قـدّمـت مِـن حـديـثٍ عـن أثـر المشـتركَِ الـلّفظيّ (والأضّـداد ضـربٌ 
ح.  مِنه) في نشوءِ اللّبسِ، وسيأتي حديث في الدّراسةِ التطّبيقيّة حول هذا المرشِّ

3-وعــلى صــعيدٍ لــفظيّ آخــرَ، قــد يحــدث أنْ تــكون دلالـةُ الـكلمة عـائـمةً تــتسّع لمُــدخَــلات 
متنوِّعةٍ، فيؤدّي هذا في بعضِ الأحيان إلى احتمالٍ وتباينٍ في فهم الدّلالةِ، ومِن ذلك: 

نزَعَْ الحَزوَّرِ بِالرِّشاءِ المحُْصَدِوَإذِا نزَعَْتَ نزَعَتَ مِنْ مُسْتحَْصِفٍ

ا رأَى الحَجّاجُ جَردّ سَيفهَ أسرّ الحرورِيُّ الذي كانَ أضَمَرا()وَلمَّ

) انـظر: ابـن الأنبـاري، الأضدـاد، 217، ويـضيف صـاحبـ اللـسان أن مـن الـعرب مـن يـجعل الحزـور البـالغـ  )9

القوي البدن الذي حمل السلاح، والشعر للنابغة الذبياني، 42.

) انظر: ابن الأنباري، الأضداد، 218.  )10

) انظر: الجوهري، الصحاح، مادة  "ح ز ر"، وابن منظور، اللسان، مادة "ح ر ز". )11

) الآية (سبأ، 33). )12
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1- "طوبى لِمن مات في النأّنأة"
)، ولـذلـك احـتمل قـولُـه أنـّه أراد أوّل الإسـلام قـبل أنْ  13والـنَّأنـأة تـدلّ عـلى العجـزِ والـضّعف(

يـــــقوى ويـــــكثرَ أهـــــلُه ونـــــاصـــــره، أو أنـّــــه أراد آخـــــرَ الإســـــلام عـــــند ضـــــعفِ الـــــبصائـــــرِ، وكـــــثرة الـــــبِدع، 
 .( 14والخلافِ(

ومِـــن مـــثلِ مـــا تـــقدّم دلالـــةُ "الـــنفّي"؛ إذْ إنـّــها تـــدلّ عـــلى مـــعنىً عـــامّ، وهـــو الـــتنّحية، ولـــذلـــك 
)، ويـَصْدق عـلى الـتنّحيةِ الـطرّدُ، فـكأنـّه نـفيٌ مِـن  15يـُقال: نـَفَى شَـعْر فـلانٍ إذا ثـار وذهـب مـتساقِـطًا(

سَــــــعةِ الــــــدّنــــــيا إلــــــى ضــــــيقِها "الــــــسّجن"، ولمـّـــــا وردوا عــــــلى قــــــولــــــه –تــــــقدّس اســــــمه-: "أوْ يـُـــــنفوَْا مِــــــن 
) اخـتلفوا فـي الـنفّي مِـن الأرض مـا هـو، فـقال الـفقهاءُ الـحجازيـّون: يـُنفى مِـن مـوضـعٍ  16الأرضِ"(

.( 17إلى موضع، وقال الفقهاءُ العراقيوّن: يُسجَن ويُحبسَ(

و"ردّ الــتحّيّة" ذو دلالــةٍ عــائــمة مشــتركَــةٍ، فــيجوز أنْ يــكون المــتعينُّ مِــنها الــقبولَ بــردّهــا كــما 
هــي، أو بــأحــسنَ مِــنها، ويــجوز أنْ يــكون رفــضَها وانــتفاءَ قــبولــها، كــقولــنا: ردّه خــائــباً، أو ردّ عــليه 

قولَه، ولماّ ورد الفارسيّ على قول الشّاعرِ: 

.( 18أشكل عليه، فاحتمل عنده المعنييَن: معنى انتفاءِ القَبول، ومعنى ردّ الجوابِ(

عَلَيْنا وَلَمْ ترَجِْع جَوابَ المخُاطِبِوَقَفْنا فسَلّمْنا فرَدَّتْ تحَيةًّ

) انـظر: ابـن الـسيد، الإنـصاف، 46، وابـن مـنظور، الـلسان، مـادة "نـأنـأ"، والحـديـث لأبـي بـكر رضـي الله  )13

عنه.

) انــظر: ابــن الــسيد، الإنــصاف، 46، والــزمخشــري، الــفائــق، 3/399، وابــن الأثــير، الــنهايــة، 5/3، وقــد  )14

ذهب صاحب اللسان إلى الوجه الأول.

) انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "ن ف ى".  )15

) الآية (المائدة، 33). )16

) انـظر: ابـن الـسيد، الإنـصاف، 50-51، وعـبد الـقادر الـسعدي، أثـر الـدلالـة، 319-320، ولـكلا الـقولـين  )17

شاهد من اللغة.

) انــظر: الــفارســي، الشــرح، 550، والــشعر لــذي الــرمــة فــي ديــوانــه، شــرح أبــي نــصر الــباهــلي، تــحقيق  )18

عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، 1982م، والمعنى عنده: لم تقبلها، 1/190.
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ومـمّا دلالـتهُ عـائـمة مـحتمِلة تـتسّع لمـُدخَـلاتٍ مـتقاربـة "الـنكّاح"، فـقد تـدلّ عـلى الـوطءِ، وهـو 
)، أو الــعَقْد، والمــعنيان صــالــحان؛ ذلــك أنّ الــعقدَ عــلّة مــؤدّيــةٌ إلــى  19أصــلُ الــنكّاح فــي كــلام الــعربِ(

الـوطءِ، وقـد انـبنى عـلى هـذه الـعمومـيّةِ الـدّلالـيّة تـبايـنٌ فـي الـفهمِ والـحكم، والآيـاتُ الـتي وردتْ فـيها 
كـلمةُ الـنكّاح مـتعدّدة، ولـذا اسـترعـتْ اهـتمامَ مَـن يشـتغلون بـالـفقهِ والأحـكامِ، ومِـن ذلـك قـولُـه   -عـزّ 

مِن قائلٍ-: 
 ( 20"ولَا تنَكِحوا ما نكََحَ آباؤكُُم مِن النِّساءِ إلِاّ ما قَدْ سَلَفَ"(

فــي هــذا الــسّياقِ الشّــريــف بــيانُ حــكم زواجِ الابــنِ مِــن مــنكوحــةِ أبــيه، وقــد اخــتلَف الــفقهاءُ 
فــي الــحكم الــفقهيِّ المــتعينِّ مِــنها، ومــردّ ذلــك إلــى عــمومــيّةِ الــدّلالــةِ واشــتراكِــها بــين الــوَطءِ والــعَقد، 
فــقدْ قــال قــسمٌ مِــنهم إنـّـها تَحْــرم عــلى الابــنِ بــوطءِ الأب إيـّـاهــا ســواء أكــان حــلالاً أم حــرامًــا، ومِــنهم 

 .( 21مَن قال إنّها تحرم بعقدِ الأبِ عليها، أمّا إذا وطِئها حرامًا فلا تحرم(

وممّا ينتسبُ إلى المشتركَِ اللّفظيّ باب القول على:

4- المجَالات الدّلاليةّ: 
قــيل إنّ رجــلاً ســأل أعــرابــيًّا فــقال: أتــهمز "إســرائــيل"؟ فــقال: إنـّـي إذًا لَــرجَــل سَــوْء، أراد: 

 .( 22"هَمّازٍ مَشّاءٍ بِنمَيمٍ"، فثنىّ الرجّلُ: أتجرّ فلسطين؟ فقال: إنّي إذاً لَقويّ(

يظهــرُ مِــن هــذه الــحادثــةِ الــطرّيــفة –بــقطعِ الــنظّرِ عــن صــحّتها- أنّ لــلهمز والجــرّ مــجالَــين 
دِلالـيَّين: أحـدهـما لـغويّ، والآخـرُ اصـطلاحـيّ نـحويّ، والـتفّاصـلُ الـواقـعُ فـي هـذه الـحادثـةِ آتٍ مِـن 
انــتساب هــاتـَـين الــكلمتيَن إلــيهما، ولــعلّ انــتفاءَ مــعرفــةِ الأعــرابــيّ بــالــحقل الاصــطلاحــيّ هــو الــذي 

أذِن بذلكم اللَّبسِ، فكانتْ قصّةً طريفةً مُبينة عن أثرِ هذا الموضعِ في تخلّق اللّبسِ. 

ومِــــن مِــــثل مــــا تــــقدّم تــــنبيهُ الــــسّيوطــــيّ عــــلى كــــلمةِ "الإعــــراب" فــــي قــــولــــه -صــــلّى الله عــــليه 
وسـلّم-: "مَـن قـرأ الـقرآنَ فـأعـربـه كـان لـه بـكلّ حـرفٍ عشـرون حـسنةً، ومَـن قـرأه بـغير إعـرابٍ كـان لـه 
بـكلّ حـرفٍ عشـر حـسنات"، "فـالمـراد بـالإعـرابِ هـنا مـعرفـة مـعانـي ألـفاظِـه، ولـيس المـراد بـه الإعـرابَ 

) انظر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة "ن ك ح"، وابن منظور، اللسان، مادة "ن ك ح". )19

) الآية (النساء، 22). )20

) انظر: عبد القادر السعدي، أثر الدلالة، 325. )21

) انـظر: الشـريـشي، شـرح مـقامـات الحـريـري، وضـع حـواشـيه إبـراهـيم شـمس الـديـن، دار الـكتب الـعلمية،  )22

بيروت، 1998م، 2/457.
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المـُـصطلََحَ عــليه عــند الــنحّاةِ، وهــو مــا يــقابــل الــلّحْنَ، لأنّ الــقراءة مــع فــقدِه ليســت قــراءةً، ولا ثــوابَ 
 .( 23فيها"(

والـحاصـلُ مـمّا تـقدّم أنّ المـرء قـدْ يـَردِ عـليه كـلماتٌ مـحتمِلة لمـعانٍ مـتعدّدة؛ ذلـك أنـّها تنُسَـب 
إلــى غــيرِ مــجالٍ دلالــيٍّ، ولــذا يــعوزهُ نــظرٌ وتــدبـّـر لــتعيينِ المــجال الــدِّلالــيّ الــذي إلــيه تنتســبُ الــكلمة، 
ولـــيس يـــخفى أنّ مـــعانـــيَ الـــكلمة الـــواحـــدة(فـــي الـــغالـــب) مـــتصّلٌ بـــعضُها بـــبعض؛ ذلـــك أنّ مَـــلْمحًا 
جــامــعًا ينبِْئ عــن المــعنى الــعامّ، ولــكنْ، يــبقى لــكلّ مــعنىً فــي مــجالـِـه الــدّلالــيّ وســمٌ خــاصّ، ومِــن 

ذلك:
"المـــتعدّي"، فـــهي فـــي لـــغةِ الـــقانـــون دالّـــةٌ عـــلى مَـــن يـــتعدّى عـــلى غـــيره، فـــيُعاقَـــب عـــلى -

فِعلتِه، وهي عند اللّغويّ دالّة على الفعلِ الذي يطلب مفعولاً. 
و"الـــقَديـــم" فـــي لـــغةِ أهـــلِ الـــفلسفة هـــو الله جـــلّ، ولا شـــيءَ يشـــركُـــه فـــي هـــذه الـــصّفةِ، -

 .( 24ويقابله الحادثُ بالذّات، والقديمُ لغةً تُطلَق على ما عتق وتطاول به الزمّان(

و"النَّصْب" عند أهلِ القانون جُرم يُعاقَب عليه، وعند أهلِ اللّغةِ الفتحُ في الإعرابِ. -
حافةِ. - و"الخبر" عند النحّويّ ليس كالخبرِ عند مَن يشتغلون في الصِّ
و"النَّحت" عند الصّرفيّ ليس كالنحّتِ عند أهل الفنونِ التشّكيليّة.  -

لنرَجِْع النظّرَ في الجملِ الآتية: 
لَنا في القَصْر رخصة. 1.
استتار الفاعل لا يعني أنهّ غير موجود. 2.
يعجبني هذا التصّدير.3.
اعتلالُ العين يفضي إلى تغييرٍ في بِنيتها. 4.

يظهـر مِـن الجـملةِ الأولـى أنّ انـتساب كـلمةِ "الـقصر" إلـى غـيرِ مـجال دِلالـيّ يـُؤذِْن بـالـولـوج 
فـي الاحـتمالِ؛ فـقد تـكون الجـملةُ عـلى لـسان فـقيهٍ، فـيكون الـقصر هـنا قـصرَ الـصّلاة واخـتزالَـها 
اقـتداءً بـسنةّ رسـولِ الله -صـلّى الله عـليه وسـلّم- عـند حـادثٍ مـا، وتـكون الـرُّخـصة بـمعنى الإبـاحـةِ 
والـتسّهيل. وقـدْ تـكونُ الجـملة هـذه عـلى لـسانِ لـغويّ أو شـاعـرٍ يـجنح إلـى الـضّرورةِ؛ فـيُعوّل عـلى 
قـصرِ المـمدود، ومِـن ذلـك "الصّحـراء" و"الـسّماء"، فـيطرّحِ أواخـرهـا المـهموزة، وتـكون الـرخّـصةُ هـنا 

) انــظر: الــسيوطــي، الإتــقان، 2/382، ومــن المــؤلــفات الــتي عــنيت بهــذا الــجانــب الآمــدي(631)هـ، المــبين  )23

فــي شــرح ألــفاظ الــحكماء والمــتكلمين، تــحقيق عــبد الأمــير الأعــسم، ط1، دار المــناهــل، بــيروت، 1987م، 
والجرجاني(816هـ)، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، 1985م. 

) انـظر: أبـو الـبقاء الـكفوي، الـكليات: معجـم فـي المـصطلحات والـفروق الـلغويـّة، تـحقيق عـدنـان درويـش،  )24

ومحمد المصري، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993م، 727.
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قــريــبةً مِــن الأولــى، والمــعنى الــتسّهيل أو الــضّرورة. وقــدْ يــقولــها آخــرُ فتنتســب الــكلمةُ إلــى المــجال 
الـلّغويّ، فـيكون الـقصرُ هـنا الـبناءَ المَـشيدَ المـمتاز عـن غـيرهِ، وتـكون الـرخّـصة الإجـازةَ الـتي تـؤهّـل 
صـاحـبهَا لـلسّياقـة، أو الـتمّلكِ، أو غـير ذلـك، وهـكذا يظهـر أنّ كـلمة "الـقصر" تنتسـبُ إلـى مـجالَـين 

اصطلاحييّن، وهما الفقهُ والصّرف، وإلى آخرَ لغويّ.

أمّـا الجـملةُ الـثاّنـية فـقد يـقولـها نـحويّ يـذيـع فـي طـلابِّـه مـعلومـةً مـفادهـا أنّ الـفاعـلَ مـوجـود 
لا يُحـــذَف، ولـــكنهّ قـــدْ يســـتتر، ويـــبقى لـــلتقّديـــر فـــضلُ بـــيانٍ لـــلكشف عـــن المـــعنى، ومِـــن ذلـــك "جـــاء"، 
فـالـفاعـلُ مسـتتِر تـقديـرهُ هـو. وقـدْ تـكون الجـملةُ عـلى لـسان قـاضٍ، أو مـحامٍ، أو مـفتِّش، يـبحثُ عـن 
المجــرمِ الــهارب، فــالــفاعــلُ فــي لــغتِهم هــو الــذي اقــترف جُــرمًْــا يــعاقَــب عــليه، واســتتارهُ عــن الأنــظارِ 

والعيونِ لا يعني أنّه غير موجودٍ. 

و"الــتصّديــر" فــي الجــملةِ الــثاّلــثة ينتســب إلــى غــيرِ مــجالٍ دِلالــيٍّ، فــقدْ تــكون الجــملةُ عــلى 
لــسان تــاجــرٍ يــشغلُه أمــر الــبيعِ، والشّــراء، والاســتيراد، والــتصّديــر، وقــدْ تــكون عــلى لــسانِ بــلاغــيّ 
ه تـــنميقُ الـــكلام وتـــزيـــينه، والمـــتعيّن مِـــن مـــصطلحِه هـــو ردّ العجـــز عـــلى الـــصدّر، وهـــو أنْ يـــوافـــقَ  هـــمُّ

 .( 25آخرُ الفاصلة آخرَ كلمة في الصّدر؛ وذلك نحو: "وَالملَائِكةُ يَشهَدونَ، وكََفى بِاللهِ شَهيدًا"(

والجـملةُ الـراّبـعة مـحتمِلة احـتمالَ مـا تـقدّمـها، فـقدْ تـكون عـلى لـسانِ رجـلٍ مـمّن يشـتغلون 
بــــــالــــــصّرفِ، فــــــيكون "الاعــــــتلال" دالاًّ عــــــلى حــــــرفِ الــــــعلّة، و"الــــــعَين" دالّــــــةً عــــــلى عــــــينِ الــــــفعلِ "ع"، 
و"الـــبِنية" رســـم الـــكلمةِ وجـــوهـــرهُـــا. وقـــدْ تـــكون عـــلى لـــسانِ طـــبيبٍ واعـــظٍ، فـــالاعـــتلالُ عـــنده عـــلامـــةُ 

المرض، والعين هي العين الحقيقيّةُ التي يبُصَر بها، و"بِنيتها" جسمُها وما تأتلف مِنه. 

وقـد ألمـح ابـنُ فـارسٍ إلـى الـترّدّد بـين المـعنيين فـي بـابِ "الأسـباب الإسـلامـيّة"، فـأشـار إلـى 
كــــلمةِ "المــــؤمــــن" وأصــــلهِا، فــــقد عــــرفــــت الــــعربُ "المــــؤمــــن" مِــــن الأمــــانِ، ثــــمّ زادت الشّــــريــــعة شــــرائــــطَ 
رةِ فــي  وأوصــافـًـا، وكــذلــك "الــسّجود"، فــقد عَــرفَ الــعربُ الــسّجود، ولــكنهّ لــم يــكن عــلى الــهيئةِ المــقرَّ

الصّلاة، ولذا يُعَدّ كلام الشّاعر: 

 مُـلبسًا؛ ذلـك أنّ الـخاطـرَ قـد يـتوهّـم أنّ سـجودَه كـالـسّجود الشّـرعـيّ، ولـيس ذلـك كـذلـك، وإنـّما هـو 
 .( 26الانحناء والطّأطأة(

بهَِجٌ مَتى يرَهَا يهُِلَّ وَيسَجُدِأوْ دُرةّ صَدَفِيةّ غَوّاصُها

) الآية (النساء، 165)، وانظر: الكفوي، الكليات، 306. )25

) انظر: ابن فارس، الصاحبي، 79، والشعر للنابغة الذبياني، 40.  )26
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ومِـــــن مـــــثلِ مـــــا تـــــقدّم قـــــولـــــه -صـــــلّى الله عـــــليه وســـــلّم-: "إذا دُعِـــي أحـــدكـــم إلـــى طـــعامٍ 
فـليجبْ، فـإنْ كـان مـفطراً فـليأكـلْ، وإنْ كـان صـائـمًا فـليصلّ". وقـد يـقفزُ إلـى الـنفّس خـاطـرٌ 
مـؤدّاه أنّ الـصّلاةَ هـنا جـاءت بـمعناهـا الشّـرعـيّ، وهـي الـعبادة المـتعارفَُ عـلى أركـانِـها، وأفـعالـِها، 
وهـيئتها، ولـكنّ لـها مـعنىً آخـرَ، وهـو المـعنى الـلّغويّ الـدالّ عـلى الـدّعـاء، وقـد حُـمِل هـذا الـقولُ عـلى 
)، وقـــد جـــاءتِ "الـــصّلاة" فـــي قـــولِ  ، والمـــتعيّن مِـــنه: لـِــيدَْعُ لأهـــلهِ بـــالـــخير والـــبركـــة( 27المـــعنى الـــلّغويِّ

الشّاعر بالمعنى اللّغويّ: 

 .( 28أي: عَليكِ مثل الذي دَعوت(

يُعرفّ ابنُ الحاجب المفعولَ فيه بقوله: 
"المـــــفعولُ فـــــيه هـــــو مـــــا فـُــــعِل فـــــيه فـــــعْل مـــــذكـــــور مِـــــن زمـــــانٍ أو مـــــكانٍ"، ثـــــمّ يســـــتدرك عـــــليه 
الأسـترابـاذيّ شـارحًـا قـولَـه: "فِـعْل مـذكـور" لـكي يـدرأَ وهـمٌ قـد يـَردِ عـلى الـنفّسِ مـضمونـُه أنّ الـفعل 
فـي هـذا الـسّياقِ هـو قـسيمُ الاسـم والحـرفِ، ولـيس ذلـك كـذلـك، بـل هـو الحـدثُ الـذي تـضمّنه الـفعلُ 

 .( 29المذكور(

ومــمّا ورد عــليّ مِــن لَــبس آتٍ مِــن المــجالات الــدّلالــيّة أنـّـني كــنتُ أحــدّث طــلابّـًـا عــن الــتعّالــق 
المَـكينِ بـين المُـسندَِ والمـسندِ إلـيه؛ ذلـك أنّ أحـدَهـما لا يسـتغني عـن الآخـرِ، ولا تـتمّ الـفائـدةُ إلاّ بـهما،  
وكــنتُ قــد تــمثلّت: "محــمّد مــنطلق"، و"يــنطلق محــمّد"، فــأشــرتُ إلــى أنّ الــقائــلَ فــي الجــملةِ الأولــى 
أســـند الانـــطلاقَ إلـــى محـــمّد، ولـــذا تـــمّت الـــفائـــدةُ، وتـــعيّن الـــخبر، وكـــذلـــك الجـــملة الـــثاّنـــية، فـــعلاقـــةُ 
الإسـناد فـيها تـُبِين عـن المـعنى والـخبرِ المـراد، فـاسـتوقـفني أحـدُ الـطلابّ قـائـلاً: لـعلّك تـريـد الجـملةَ 
الأولـــى؛ ذلـــك أنـّــها مـــؤتـــلفة مِـــن مـــبتدأ وخـــبرٍ، أمّـــا الـــثاّنـــية فـــهي مـــؤتـــلفةٌ مِـــن فـــعلٍ وفـــاعـــل، فـــأدركـــت 
مـــرادَه، وبـــينّت أنّ الـــخبرَ فـــي ســـياقِ كـــلامِـــيَ المـــتقدّمِ لـــم يـــكنْ مـــصطلَحًا نـــحويـًّــا خـــالـــصًا، وإنـّــما 

قصدتُ الإخبار والإفادةَ. 

5- اختلاف اللَّهَجات: 

يا ربَِّ جَنبّْ أبي الأوْصابَ والوَجَعاتقَولُ بِنتْي وَقَـدْ قرّبـْت مُرتْحَلاً

نوَمًا فـَـإنّ لـِجَنبِ المرَءِ مُضطـَجعاعَليكِ مِثل الذي صَلّيتِ فَاغتمَِضي

) انـظر: الـراغـب الأصـفهانـي، المـفردات فـي غـريـب الـقرآن، 285، والـزمخشـري، الـفائـق، 2/309، وابـن  )27

الأثير، النهاية، 3/50.

) انظر: الزمخشري، الفائق، 1/309، والشعر للأعشى في ديوانه، 151.  )28

) انظر: الأستراباذي، شرح الكافية، 2/11. )29
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مِــن المــقرَّر المســتحكِم أنّ الــعربــيّةَ بــناءٌ ائــتلافــيٌّ يــنتظم لــهَجاتٍ مــتعدّدةً كــانــت تــلتقي عــلى 
قـدر أسـاسـيٍّ مشـتركَ فـي نـظمِها الـصّوتـيّةِ، والـصّرفـيّةِ، والـنحّويـّة، والمعجـميّة، ولـكنهّا كـانـت تـفترقُ 
)، والـــحقّ أنّ  30فـــي مـــظاهـــرَ لـــغويـّــةٍ بـــذل الـــلّغويـّــون الـــوُســـعَ كـــلَّه فـــي حـــصرهـــا عـــندمـــا بـــدأ الـــتقّعيد(

مـــــظاهـــــرَ الافـــــتراقِ كـــــانـــــت كـــــثيرةً كـــــثيرة، وأنّ مـــــادّةَ الـــــتقّعيد الـــــلّغويـّــــةَ لـــــم تـــــقم عـــــلى اســـــترفـــــادِ كـــــلِّ 
المــعطيَات الــلّغويـّـةِ الــلّهْجيّة؛ ذلــك أنّ هــذا مــطلبٌ مــتعذِّر مِــن جــهة، ومــفارِق لــقصدِ الــتقّعيد والــبناءِ 
الائــــتلافــــيّ الــــجامــــعِ عــــلى مــــادّة لــــغويـّـــةٍ مشــــتركَــــة مِــــن جــــهة أخــــرى، ولــــذلــــك اقــــتصُِر عــــلى قــــبائــــلَ 
مـــخصوصـــةٍ فـــي رســـمِ صـــورة الـــعربـــيّة، "والـــذيـــن عـــنهم نـُــقِلتِ الـــلّغة الـــعربـــيّة، وبـــهم اقـــتدُِي، وعـــنهم 
أخُِــذ الــلّسان الــعربــيّ مِــن بــين قــبائــل الــعرب هــم قــيس، وتــميم، وأسَــد، فــإنّ هــؤلاءِ هــم الــذيــن عــنهم 
أكـثر مـا أخُِـذ ومـعظمه، وعـليهم اتُـّكِل فـي الـغريـبِ، وفـي الإعـرابِ، والـتصّريـف، ثـمّ هُـذيـل، وبـعض 

 .( 31كنانة، وبعض الطّائييّن، ولم يؤُخَذ عن غيرهِم مِن سائرِ قبائلهِم"(

إخِــال أنّ الــلغويـّـين مــعذورون فــي هــذا الاقــتصارِ لــشيئيَن: أوّلــهما: لــو أنّ لــغويـًّـا مــعاصــراً 
ــف الــلّهَجاتِ الــعامــيّةَ الــيومَ لــوجــد فــي هــذا المــطلبِ عســراً ومــشقّة إنْ لــم يجــد عَجــزاً،  أراد أنْ يـُـوصِّ
فـإلـى أيِّ لـهجةٍ يـفيء؟ وعـلى أيّ مظهـرٍ لـغويّ يـعتمد؟ أيـقيم تـوصـيفَه عـلى لـهجةِ المـغرب الـعربـيّ، 
أم عــلى لــهجةِ المشــرق؟ وفــي لــهجةِ المشــرق لــهَجات مــتمايــزةٌ كــلهجة الــسّودانِ، والأردنّ، والــعراقِ، 
وفــي الــعراق لــهَجات مــتعدّدة تــفترقُ فــي بــعضِ مــلاحــظِها الــلّغويـّـة؛ لــعلّ هــذا الــذي تــقدّم يـُـفضي 
إلــى اقــتباسِ نــظرٍ مُــعجبٍِ لــلمعريِّ مــفادُه: "ولا يــمكن أنْ يـُـحاطَ بجــميعِ مــا لــفظتْ بــه الــقبائــل،...، 
)، وابـن حـزمٍ يـقرّر أنّ مَـن سـمع لـغةَ أهـل "فـَحْص الـبلّوط" -وهـي  32إذْ كـان غـايـةً ليسـت بـالمُـدركَـة"(

عـلى لـيلةٍ واحـدةٍ مِـن قـرطـبة- كـاد يـقول إنـّها لـغةٌ أخـرى غـير لـغةِ أهـلِ قـرطـبة، "وهـكذا فـي كـثيرٍ مِـن 
 .( 33البلاد، فإنّه بمجاورةِ أهلِ البلدة بأمّة أخرى يتبدّل لغتهُا تبديلاً لا يخفى على مَن تأمّله"(

ــفة،  وثــانــي ذيَـْـنِكَ الــشّيئيَن أنّ لــلتنّزيــل الــعزيــزِ أثــراً جــليًّا فــي هــذه الــوجــهةِ الــتقّعيديـّـة المــؤلِّ
-صــلّى  ومــع هــذا كــلّه، فــقد راعــى الــفروقَ الــلّهْجيّة، وتــعدّدتِ الــقراءاتُ الــقرآنــيّة الشّــريــفة، "فــالــنبّيّ
الله عـليه وسـلّم- بُـعِث إلـى جـميعِ الخـلق أحـمرهِـا وأسوـدهـا، عـربيـِّها وعجـميّها، وكـانتـ الـعربُ الـذيـن 
نـزل الـقرآن بـلغتِهم لـغاتـُهم مـختلفة، وألـسنتهُم شـتىّ، ويعسـر عـلى أحـدِهـم الانـتقالُ مِـن لـغتِه إلـى 

) انظر: نهاد الموسى، اللغة العربية، 19.  )30

) انظر: السيوطي، المزهر، 1/211.  )31

) انظر: المعري، عبث الوليد، تحقيق ناديا الدولة، دمشق، 1978م، 528.  )32

) انـظر: ابـن حـزم، الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، تـحقيق الـناشـر، ط2، دار الحـديـث، الـقاهـرة، 1992م،  )33
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غـيرهـا، أو مِـن حـرفٍ إلـى آخـرَ، بـل قـدْ يـكون بـعضُهم لا يـقدر عـلى ذلـك، ولا بـالـتعّليم ولا الـعلاجِ، لا 
سـيمّا الـشّيخ والمـرأة ومَـن لـم يـقرأ كـتابـًا،…، فـلو كُـلِّفوا الـعدولَ عـن لـغتِهم، والانـتقال عـن ألـسنتِهم، 

.( 34لكان مِن التكّليف بما لا يُستطاع، وما عسى أنْ يتكلّف متكلِّفٌ وتأبى الطبّاع"(

أمّا مظاهرُ تباين اللَّهَجات فهو مطلبٌ يطول، ومِن أمثلتِه:
لــــزوم الألــــفِ فــــي المــــثنىّ فــــي الأحــــوالِ الــــثلّاثــــة: "جــــاء الــــولــــدان"، و"رأيــــت الــــولــــدان"، -

.( 35و"مررتُ بالولدان"(

والـــترّدّد فـــي إعـــرابِ الأســـماءِ السّـــتةّ بـــين ثـــلاثـــةِ وجـــوهٍ: أوّلـــها الـــرفّـــع بـــالـــواو، والـــنصّب -
بــالألــف، والجــرّ بــالــياء، وثــانــيها "الــنقّص"، وهــو حــذفُ الــواو والألــف والــياء، والإعــراب 
بـالحـركـاتِ الـظّاهـرةِ؛ وذلـك نـحو: هـذا أبـُه،  ورأيـت أبـَه، ومـررت بـأبِـه، وثـالـثها "الـتمّام"، 

 .( 36وهو إلزامُها ألفًِا(

والـترّدّد بـين إعـمال "مـا" كَـ"لـيس" وإلـغائـها، والأوّلُ بـلغة أهـل الـحجازِ، والـثاّنـي بـلغةِ -
  .( 37بني تميمٍ(

ومِـــن أمـــثلةِ الـــتبّايـــن الـــلّهْجيِّ كســـرُ أوائـــلِ الأفـــعال المـــضارعـــةِ، "وذلـــك فـــي لـــغةِ جـــميعِ -
الــعربِ إلاّ أهــل الــحجازِ، وذلــك قــولــهم: أنــت تِــعْلم ذاك، وأنــا إعِْــلم، وهــي تِــعْلم، ونــحن 

  .( 38نِعلم ذاك"(

وفـــي بـــابِ الـــقولِ عـــلى اخـــتلافِ لـــغات الـــعربِ يـــعرض ابـــنُ فـــارسٍ لهـــذه المـــسألـــةِ مِـــن وجـــوهٍ 
متباينة:

كالاختلافِ في الحركاتِ، ومِنه نَسْتعين ونِسْتعين.-
والاختلاف في الحركةِ والسّكونِ، ومِنه: مَعَكم ومَعْكم.-
والاختلاف في إبدالِ الأصواتِ، ومِنه: أولئك، وألُالِك. -
والاختلاف في الهمزِ والتلّيينِ، والقلب، ومِنه: صاعِقة وصاقِعة. -

) انظر: ابن الجزري، النشر، 1/22. )34

) انـــظر: ابـــن جـــني، الـــخصائـــص، 2/16، وابـــن عـــقيل، الشـــرح، 1/56، وابـــن مـــالـــك، شـــواهـــد الـــتوضـــيح،  )35

157، والسيوطي، الهمع، 135-1/134. 

) انظر: ابن عقيل، الشرح، 49-1/48.  )36

) انظر: سيبويه، الكتاب، 1/57، وابن جني، الخصائص، 2/12. )37

) انـظر: سـيبويـه، الـكتاب، 4/110، وتكسـر الـفاء فـي المـثال والأجـوف والـناقـص والمـضاعـف، انـظر: ابـن  )38

السراج، الأصول، 3/156، والأستراباذي، شرح الشافية، 1/141.
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والاختلاف في الحذفِ والإثباتِ، ومِنه: استحييَتْ واستحَيتْ. -
والاختلاف في الإمالةِ. -
والاخــتلاف فــي الــتذّكــير، والــتأّنــيثِ، والإدغــام، والإعــرابِ، وصــورةِ الجــمعِ، والــزيّــادةِ، -

 .( 39ومِنه: "أنظور"(

)، ولا يـُنسى  40ولا يـُنسى فـي هـذا المـقام عَـنعَْنة تـميم، وكـشكشةُ ربـيعة، وكـسكسةُ هـوازن(

اســتعمال الألــفاظ لــدلالاتِــها؛ ذلــك أنّ الــقبائــلَ كــانــت تــتبايــن فــي بــعضِ الــتسّميات الــتي تســبغُها 
عـلى أشـيائـها، وبـمُكْنةِ الـدّارس أنْ يتخّـذَ مِـن الـتبّايـنِ الـلّهْجي مَـدْخـلاً مِـن مـداخـل دراسـةِ ظـواهـرَ 
دلالـيّة مـخصوصـةٍ؛ كـالـترّادف، والمشـتركَِ، والأضّـدادِ، وابـن جـني يـقرّر أنـّه "إذا كَـثرُ عـلى المـعنى 
الـواحـد ألـفاظٌ مـختلفة، فـسُمِعت فـي لـغة إنـسانٍ واحـدٍ، فـإنّ أحـرى ذلـك أنْ يـكون قـدْ أفـاد أكـثرهَـا، 
أو طـرفـًا مِـنها، مِـن حـيثُ كـانـت الـقبيلةُ الـواحـدة لا تـتواطَـأ فـي المـعنى الـواحـدِ عـلى ذلـك كـلِّه، وكـلّما 
كَــثرُت الألــفاظُ عــلى المــعنى الــواحــدِ كــان ذلــك أولــى بــأنْ تــكون لــغاتٍ لجــماعــاتٍ اجــتمعت لإنــسانٍ 

 .( 41واحد"(

ويظهــر أثــرُ الــلّهَجات فــي تخــلّقِ الأضــداد جــليًّا فــي قــولِ ابــن الأنــباريّ: "إذا وقــع الحــرفُ 
عـلى مـعنييَن مـتضادّيـن فـمحالٌ أنْ يـكون الـعربـيّ أوقـعه عـليهما بـمساواةٍ مِـنه بـينهَما، ولـكنّ أحـدَ 
المــعنييَن لــحيٍّ مِــن الــعربِ، والمــعنى الآخــرُ لــحيٍّ غــيره، ثــمّ سَــمع بــعضُهم لــغةَ بــعضٍ، فــأخــذ هــؤلاءِ 

:( 42عن هؤلاءِ، وهؤلاءِ عن هؤلاء"(

"فــالمـُـعْصِر" فــي لــغةِ قــيس وأسَــد الــتي دنــتْ مِــن الــحيضِ، وهــي فــي لــغةِ الأزدْ الــتي -
 .( 43ولدتْ أو تعنسّتْ(

ر" في لغةِ الهلالييّن السّمين، وفي لغةِ غيرهِم المهزول.- و"المقَُوَّ

) انظر: ابن فارس، الصاحبي، 50-54، والسيوطي، المزهر، 1/255. )39

) انـــظر: ابـــن جـــني، الـــخصائـــص، 2/13-14، وقـــد نســـب ابـــن فـــارس الـــكشكشة إلـــى بـــنى أســـد، انـــظر:  )40

الـــــصاحـــــبي، 56، ونســـــبها ســـــيبويـــــه إلـــــى نـــــاس مـــــن بـــــني تـــــيميم ومـــــن أســـــد، انـــــظر: الـــــكتاب، 4/169، 
والسيوطي، المزهر، 223-1/221.

) انظر: ابن جني، الخصائص، 375-1/374. )41

 Language" عــــن الــــتنوعــــات الــــلغويـّـــة Akmajian انــــظر: ابــــن الأنــــباري، الأضــــداد، 11، وقــــد تحــــدث ( )42

Variation" فـي الإنجـليزيـة، فـعرج عـلى هـيئة الـنطق وتـنوعـها بـتنوع الـلهجات، وعـلى الـكلمات ومـعانـيها 
المتنوعة بتنوع اللهجات، انظر:

 Linguistics: An Introduction to Language and Communication, the MIT press, 
Massachusetts, 1979, P. 176-180.

) انظر: ابن الأنباري، الأضداد، 216. )43
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- .( 44و"السّاجد" المنحني عند بعضِ العربِ، وهو في لغة طيِّىء المنتصِب(

و"الــــقَلْت" فــــي كــــلامِ أهــــل الــــحجازِ نـُـــقْرة فــــي الــــجبلِ يــــجتمع فــــيها المــــاء، فــــيَغرق فــــيها -
الجــــمل لــــو ســــقط فــــيها، و"الــــقَلْت" فــــي لــــغةِ تــــميم وغــــيرهــــم نـُـــقرة صــــغيرةٌ فــــي الــــجبلِ 

  .( 45يجتمع فيها الماء(

- .( 46و"اللَّمْق" عند بني عقيلٍ الكتابة، وعند سائرِ قيسٍ المحَْو(

و"الــسّامِــد" مِــن الأضــداد؛ إذ هــي فــي كــلام أهــلِ الــيمنِ الــلاّهــي، وفــي كــلامِ طــيّىء -
 ( 47الحــزيــن، ولمّــا وردوا عــلى قــولــه –تــبارك-: "وَتـَـضْحَكونَ ولَا تـَـبكونَ وَأنــتمُ ســامِــدونَ"(

الــــتبس عــــليهم الأمــــرُ، فــــتردّدوا بــــين المــــعنييَن الآتــــييَن مِــــن تــــبايــــن الــــلّهَجات، فــــقيل إنّ 
  .( 48المتعيّن: "وأنتم لاهون"، وقيل: "وأنتم حزينون متحيِّرون"(

أمّا المشتركَ اللّفظيّ –والأضداد ضربٌ مِنه– فأمثلتهُ كثيرة، ومِن ذلك أنّ:
"الألْفت" في كلام قيسٍ الأحمقُ، وفي كلام تميمٍ الأعسر.-
-.( ليط" عند عامّةِ العربِ الزيّتُ، وعند أهلِ اليمن دُهن السّمسم( 49و"السَّ

- .( بّاد" هو الطيّّان بلغةِ اليمن( 50و"الرَّ

)، وعَــنكَ الــبابَ وأعــنكه إذا أغــلقه، وأعْــنكَ الــرجّــلُ إذا - 51و"الــعِنكْ" الــبابُ بــلغتِهم أيــضاً(

  .( 52تَجرِ في العُنوكِ، وهي الأبواب(

) انظر: ابن الأنباري، الأضداد، 294. )44

) انظر: ابن الأنباري، الأضداد، 421. )45

) انظر: ابن الأنباري، الأضداد، 35. )46

) الآية (النجم، 61-60). )47

) انــظر: ابــن الأنــباري، الأضــداد، 43-45، والــزمخشــري، الــكشاف، 4/35، وأبــو حــيان، تــحفة الأريــب،  )48

132، وقــد ذهــب ابــن قــتيبة وابــن عــزيــز السجســتانــي ومــكي بــن أبــي طــالــب إلــى أن المــعنى "لاهــون"، 
انظر: تفسير غريب القرآن، 430، والنزهة، 271، ومكي، العمدة، 288.

) انظر: السيوطي، المزهر، 1/381. )49

) انظر: الزمخشري، الفائق، 2/128 وانظر: اللسان، مادة "ر ب د".  )50

) انظر: الزمخشري، الفائق، 3/33.  )51

) انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "ع ن ك". )52
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و"الـــــتفّكّه" الـــــتعّجّب والـــــتنّدّم، مـــــثل "الـــــتفكّنّ"، وهـــــي لـــــغةٌ لـــــعُكْل، وقـــــد حُـــــمل قـــــولـــــه –-
) عــلى المــعنيين، وهــنا يظهــرُ ثــانــيةً أثــر الــتبّايــن الــلّهْجي  هونَ"( 53ســبحانــه-"فـَـظلَْتمُ تـَـفَكَّ

  .( 54في تعدّدِ المعنى والاحتمال(

ـح لتخـلّقِ الـلَّبس الآتـي مِـن  أحسـبُ –بـعد هـذا الـعرضِ الـدّالّ بـالاقـتضابِ– أنّ أجـلى مـرشِّ
الــتبّايــن الــلّهْجيِّ هــو اســتعمال الألــفاظِ لــدلالاتِــها؛ ذلــك أنّ تــواضَــع قــبيلتيَن عــلى مــعنييَن مــتبايــنيَن 
لـكلمةٍ واحـدة ملحـظٌ يـُفرِز مـواضـعَ لَـبس مـحتمِلةً، ولـكنْ، قـد يجـدُ المـرءُ عـلائـقَ بـين المـعانـي المـتبايـنة 
بـتبايـنِ الـلّهَجات، ومِـن ذلـك السّـليط الـدّالّ عـلى الـزيّـتِ ودُهـن الـسّمسم كـما تـقدّم آنـفًاً، ولـعلّ هـذه 

العَلائقَ تعمل على تقريبِ المتعينِّ مع بقاءِ باب اللّبسْ مفتوحًا. 

ومـــــمّا ورد عـــــليّ فـــــي هـــــذا المـــــضمارِ أنّ صـــــديـــــقًا مِـــــن أفـــــقٍ عـــــربـــــيّ قـــــال لـــــنا مـــــرةًّ: "لـــقد 
أحـضرتُ مـعي مِـن الـسّودان فـولاً طـيّباً"، فـوَهِـمْت إذْ ظـننتُ أنـّه كـالـفولِ الـذي نعهـده ونـأكـلُه، 
وعــجبَِ صــديــقٌ ثــالــث فــي الــحضرةِ تــلك مِــن أنّ هــذا الــفولَ لــم يــتسنهّْ لــطول الــشّقّة والــزمّــنِ، ولــكنّ 
هـذا الـوهـم والـعجبَ ظـلاّ حـبيسَي الـنفّْس، ولـم نـفصح عـنهما إلاّ لمّـا جـاء بـالـفولِ الـذي حـدّثـنا عـنه، 
فــإذا هــو "الفُسْــتقُ" عــندنــا، فــأعــلنتُ مــا أســررتُ فــي نــفسي مِــن وهــمٍ، واســتدرك عــليَّ الــثاّلــث بــأنّ 

هذا الوهم باعثهُ تباين لهْجيّ؛ إذْ إنّهم يسمّون "الفُستق" بالفول السّودانيّ. 

ومِــــن مــــثل مــــا تــــقدّم أنّ صــــديــــقًا عُــــمانــــيًّا زارنــــي فــــسألــــتهُ عــــن ثــــالــــثٍ لــــنا، فــــقال: "تــركــتهُ 
ا، عـنده امـتحان شـامـل"، فـقلت لـه: هـذا هـاجـسٌ حـميد يسـتنهضُ الـهمّة، فـأنـغض رأسَـه  مهـتمًّ
مســـتنكِراً عـــليّ هـــذا المـــذهـــبَ قـــائـــلاً: وكـــيف يـــكونُ "الـــهمّ" عـــامـــلاً مِـــن عـــوامـــلِ الـــنجّاح؟ِ فـــقلت: بـــونٌ 
عـــظيم بـــين الـــهمّ والاهـــتمامِ، فـــأدرك ســـاعـــتهَا أنـّــني لـــم أقـــتنصْ مـــرادَه، وأنـّــنا نـــلتقي عـــلى مـــعنىً 
واحـدٍ، ولـكنّ الـذي شـتتّ الـخواطـرَ، وأقـام الـتفّاصـلَ، الـتبّايـنُ الـلّهْجيّ؛ ذلـك أنّ "المهُـتمّ" عـند أهـلِ 
عُــمان تــدلّ عــلى المــهمومِ عــندنــا، ولــيس يــخفى أنّ اســتعمالَــهم لهــذا الــوجــهِ صــالــح؛ ذلــك أنّ الــقالَــب 
الـــذي أودِعـــتْ فـــيه تـــلكم الـــكلمة هـــو "افـــتعل"، وهـــو فـــي إحـــدى وجـــهاتِـــه دالٌّ عـــلى مـــعنى الإضـــافـــةِ 

والاكتساب، فاهتمّ: إذا اكتسب نصيباً مِن الهمّ. 

) الآية (الواقعة، 65). )53

) ذكـــــر المـــــعنيين: ابـــــن قـــــتيبة، تـــــفسير غـــــريـــــب الـــــقرآن، 45، وابـــــن عـــــزيـــــز، الـــــنزهـــــة، 172، والـــــزمخشـــــري،  )54

الـكشاف، 4/57، وأبـو حـيان، البحـر، 8/211، وذكـر أن "تـفكّه" مـن أخـوات "تـأثـم"، والمـعنى: تـطرحـون 
الفكاهة عن أنفسكم. 
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ومـمّا حُـدِّثـت بـه وأنـا أسـتشرفُ وقـائـعَ كـلامـيّةً مـلبِسة فـي هـذا الـبابِ كـلمة "الـبِطيّخ"؛ ذلـك 
أنـّها "الـشّمّام" عـند أهـلِ الإمـارات، والـعراق، والمـغرب الـعربـيّ، ولمـّا خُـيِّر الأوّلُ بـين فـواكـهَ مـتنوّعـةٍ 
آثــر الــبِطيّخ، فــجاء صــاحــبهُ بــالــبِطيّخ الــذي تــعارف عــليه أهــلُ الــبيئةِ الــكلامــيّة الــتي ينتســب إلــيها، 
وبــعد أنْ فــرغــا مِــنه أوحــى الأوّل إلــى صــديــقِه أنْ لــيس هــذا الــذي عــنى؛ ذلــك أنّ الــبيئةَ الــكلامــيّة 
الــتي ينتســب إلــيها تــتبايــنُ فــي إســقاطِ دلالــةٍ أخــرى لــلكلمة نــفسِها عــن بــيئةِ الآخــر، وبــذا تــصبحُ 

كلمة "البِطيّخ" مشتركًَا لفظيًّا باعثهُ التبّاين اللّهْجي.

والــحقّ أنّ أمــثلةَ هــذا المــطلب كــثيرةٌ كــثيرة، والــذي أودّ الــتنّبيه عــليه أنّ كــثيراً مِــن مــظاهــرِ 
حي بــــالمــــعرفــــة المكتسََــــبة، والــــتَّطواف فــــي الآفــــاقِ  الــــلّبس الآتــــي مِــــن هــــذه الــــجهةِ عــــلى الــــتعّيين يــــمَّ
الــعربــيّة، والمـُـجاوَرةَ؛ ذلــك أنّ الــرصّــيد المعجــميّ يــتوسّــع بهــذا الــتَّطواف، وقــد تــنبهّ ابــن جــنيّ إلــى 
هـذا الملحـظِ؛ ملحـظِ الـتوّاصـل مـع تجـلّي الـتبّايـن الـلّهجيّ، فـقال: "فـقد عـلمتَ بهـذا أنّ صـاحـبَ لـغةٍ 
قــــد راعــــى لــــغةَ غــــيره؛ وذلــــك لأنّ الــــعربَ وإن كــــانــــوا منتشــــريــــن، وخــــلقًا عــــظيمًا فــــي أرضِ الله غــــير 
متحجّـريـن ولا مـتضاغـطين، فـإنـّهم بـتجاورهِـم وتـزاورهِـم يَجـرون مَجـرى الجـماعـة فـي دار واحـدةٍ، 

.( 55فبعضهم يلاحظُ صاحبهَ، ويراعي أمر لغتِه، كما يراعي ذلك مِن مُهمِّ أمره، فهذا هذا"(

 : 6- التطّورّ الدّلاليّ
الـتطّوّر نـامـوسٌ نـافـذُ الـفعل فـي الـكونِ، يتجـلّى فـي مـعالـمَ مـتبايـنةٍ، ومِـنها الـلّغة؛ ذلـك أنـّها 
ظـاهـرة اجـتماعـيّةٌ غـير مـعزولـةٍ عـن المـجتمع ومـا يُسـتعملُ فـيه، أو يـتوارى عـنه، أو يـضعف، ثـمّ إنـّها 
رة، ومـا يـنسحبُ عـلى الـفكرِ يـنسحب  وسـيلةُ الـتفّكير وأداتـه، والـفكرُ فـي حـركـة دائـبةٍ مـتوثِـّبة مـتطوِّ
عـلى الـلّغة؛ إنـّها عـرضـة لـلتطّوّر والـتغّيرِّ الـحادثِ فـي مسـتويـاتِـها الـصّوتـيّةِ، والـصّرفـيّةِ، والـنحّويـّةِ، 
والمعجـميّة، والأسـلوبـيّة، والـذي يـخصّ هـذه المـباحـثةَ هـو الـتطّوّر الـواقـعُ فـي الـدّلالـةِ، والـناّظـر فـي 
المعجـــماتِ الـــعربـــيّة يجـــد تـــراخـــيًا جـــليًّا بـــين كـــثيرٍ مِـــن الألـــفاظِ ودلالاتِـــها، ولا يـُــنسى أنّ كـــثيراً مِـــن 
رةِ مـتداولـة، ومِـن شـأن هـذا أنْ يـُعْقِب الـتباسًـا؛ ذلـك أنّ الـلاّحـق فـي كـثيرٍ مِـن  ألـفاظ الـعربـيّة المـعمَّ
الأحـيان يـفهمُ ألـفاظ الـسّابـق كـما يـفهمُها فـي عـصرهِ ظـانـًّا أنّ تـلكم الألـفاظَ المـتقادِمـةَ كـانـت تـعني 
)، "ولـو قـمنا بـمقارنـةٍ كـامـلةٍ بـين فـترتـَين مـتباعـدتـَين لـتكشّف لـنا الأمـرُ  56عـند الـسّابـقِ مـا تـعنيه عـنده(

عــن اخــتلافــاتٍ عــميقة كــثيرةٍ مِــن شــأنــها أنْ تــعوّق فــهمَ المــرحــلة الــسّابــقةِ، وإدراكَــها إدراكًــا تــامّــاً، 
فـــــممّا لا شـــــكّ فـــــيه أنـّــــنا فـــــي حـــــاجـــــةٍ إلـــــى اســـــتعدادٍ لـــــغويّ خـــــاصّ كـــــي نـــــتمكّنَ مِـــــن فـــــهم الملحـــــمةِ 

) انظر: ابن جني، الخصائص، 18-2/17. )55

) انظر: مهدي عرار، جدل اللفظ والمعنى، 184. )56
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 King" مـثلاً، أوْ أنْ نـتذوّقَ أسـالـيب الـنثّر فـي عهـد المـلكِ ألـفريـد "Beowulf" الإنجـليزيـّة الـقديـمة
 .( )"Al fred57

لـنا أنْ نسـرحّ الـخاطـرَ مـتخيلّين أنّ امـرأَ الـقيسِ "الـسّابـق" بـُعِث حـيًّا مـن قـبره بـمشيئةِ الله 
الــقديــرِ، وأنـّـه بــدأ يــتجوّلُ فــي أســواقِ الــلاّحــق بــزيـّـه الــعربــيِّ الــتقّليديّ وقــد نــفض عــن جــبينِه رمــالَ 
الصّحــراءِ، أحســبُ أنّ نــصيبهَ مــعنا مِــن الــتوّاصــل خــافــت؛ ذلــك أنّ كــثيراً مِــن الألــفاظِ الــحادثــةِ لا 
عهـدَ لـه بِـها، كـالـحاسـوب، والـهاتـف، والـتلّفاز، والمـذيـاعِ، وأنّ كـثيراً مـن ألـفاظِ عـصرهِ اسـتوتْ الـيومَ 
فــي مــلامــحَ دلالــيّةٍ مــفترقــةٍ عــن مــلامــحِها الأولــى افــتراقًــا يــسيراً أو خــطيراً، ولا يـُـنسى أنـّـه ســيفتقد 
كـثيراً مِـن ألـفاظِ عـصرهِ الـتي طـواهـا الـزمّـن، سـيفتقد نـاقـتهَ وصـفاتِـها، وسـيفَه وأوصـافـه، والمـلامـحَ 
الـدّلالـيّة المـميِّزة لـكلّ وصـفٍ، والخـمرة وأشـكالَـها، وأنـواعَ الـرّيـاح الـتي كـان يـقيم فـروقًـا دلالـيّة بـين 
ألـــفاظِـــها، وحـــصانـَــه والأوصـــافَ الـــدّقـــيقة الـــتي كـــان يُســـبغها عـــليه، وفـــوق هـــذا كـــلِّه سيجـــدُ نـــفسه 

غريباً في عالم البنطالِ والقميص.

وأحسـبُ أنّ الـباحـثَ غـيرُ مـبالـغٍ لـو قـال: والأمـرُ عـند الـلاّحـقِ كـما هـو عـند الـسّابـقِ "امـرِئ 
الــــقيس"، فــــإذا مــــا أرُجِْــــع إلــــى الــــقرونِ الأولــــى فــــإنـّـــه ســــيلاقــــي عَــــنتَاً ومــــشقّة فــــي الــــتوّاصــــلِ، بــــل 
ســـتفُضي بـــه تـــلك المـــشقّة إلـــى أبـــوابِ الـــلّبسِ؛ ذلـــك أنـّــه ســـينقِّر عـــن مـــعانـــي ألـــفاظِ الـــسّابـــقِ فـــي 
المعُجـماتِ، وقـد يـتعذرّ عـليه إدراكُـها كـإدراكِ الـسّابـق، وسيجـدُ أنّ كـثيراً مِـن المـدلـولاتِ قـدْ تـطوّرتْ 
مــع بــقاءِ رســمِها عــلى مــا هــو عــليه كــالــبريــدِ، وريــشةِ الــكتابــةِ، والــدّبــابــةِ، ولا يـُـنسى امّــحاءُ الــفروقِ 
الـــــدّلالـــــيّة المـــــميِّزةِ الـــــتي كـــــان يـــــقيمها الـــــسّابـــــق؛ كـــــالـــــفرقِ بـــــين الـــــقُعود والجـــــلوس، والـــــظّلّ والـــــفيءِ، 

والقَضيم والكَهامِ، وغير ذلك كثيرٌ كثيرٌ.

حقّاً أنّها مشكلةٌ لغويّة تفُضي باللاّحقِ إلى الولوجِ في عالمِ اللّبس مِن بوّابةٍ عريضة: 
مِن امّحاءِ الفروقِ الدّلاليّةِ.-
ومِن انزياح الألفاظِ عن دلالاتِها إلى حدّ الإيهامِ دون الإحكام.-
ومِن انتفاءِ مقدرتِه على إقامةِ بونٍ بين المطُلَْق والمقُيَّدِ. -

وعـندهـا سـتصبح الـناّقـةُ وصـفاتـها المـتبايـنة المـتنوّعـةُ "نـاقـةً" واحـدةً عـند الـلاّحـق، وهـي عـند 
الـسّابـقِ أشـكالٌ، وألـوان، وأنـواع، وسـتغدو أنـواعُ الـسّيوف وصـفاتـُها سـيفًا واحـدًا، كـما سـتصبح 
جـميعُ أنـواع الـسّياراتِ المـتبايـنة الـتي يـراهـا امـرؤ الـقيسِ سـيّارةً واحـدة؛ ذلـك أنـّها مـمّا يـقع خـارجَ 
وعـــيِه ومـــفهومِـــه، فـــقد يـــصعب عـــليه أنْ يـــدرك أنّ هـــذه مِـــن طـــراز "مـــرســـيدس"، وأنّ تـــلك مِـــن طـــراز 

"فولفو".  

) انظر: أولمان، دور الكلمة، 170. )57
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لـِـــنرَجْــــع الــــنظّر فــــي الأمــــثلةِ الآتــــيةِ لتجــــلية انــــزيــــاحِ الألــــفاظ عــــن دلالاتِــــها، ومــــا يــــعقب هــــذا 
الانزياحَ مِن لَبسٍ في إدراك مقاصدِ السّابق: 

1-جَهَش للبكاء وأجْهَشَ:
ثـــمّ بـــونٌ بـــين الـــدّلالـــة الـــقديـــمةِ ودلالـــة الـــيوم؛ فـــالمـــتعيّن مِـــنها قـــديـــمًا هـــو الاســـتعدادُ لـــلبكاء 
والاســـتعبارِ، والـــجَهْش أنْ يـــفزع الإنـــسان إلـــى غـــيرهِ، وهـــو مـــع ذلـــك كـــأنـّــه يـــريـــدُ الـــبكاء كـــالـــصّبيّ 
)، والـــحقّ أنّ هـــذا المـــعنى مـــفارقٌ لِمـــا ران عـــليه إلـــفنُا فـــي  58يـــفزع إلـــى أمّـــه وأبـــيه وقـــدْ تـــهيّأ لـــلبكاء(

اسـتعمالِ الـيوم؛ ذلـك أنّ "أجـهش" تـدلّ فـي هـذه الأيـامِ عـلى أنـّه أغـرق فـي الـبكاءِ وأطـال إلـى حـدّ 
الــنحّيبِ، وأحســبُ أنّ الــتجّافــيَ عــن أخــذ الــتطّوّرِ الــدّلالــيّ بــعين الــعنايــةِ، ومــلاحــظةِ أطــوارِ الــدّلالــة 
المـــتعاقـــبة، أمـــرٌ يـــفضي إلـــى الـــلّبسِ، وإلـــى فـــهم ألـــفاظِ الـــسّابـــق فـــهمًا مـــغايـــراً لـــلقصدِ الأوّلِ، ولمّـــا 
عـرّج الـثعّالـبيُّ عـلى فـصلِ تـرتـيب الـبكاءِ بـينَّ مـوضـعَ هـذه الـكلمةِ فـي حـقلها الـدّلالـيّ بـين أخـواتِـها، 
فــــقال: "إذا تــــهيّأ الــــرجّــــل لــــلبكاءِ قــــيل: أجــــهش، فــــإنْ امــــتلأت عــــيناه دمــــوعًــــا قــــيل: اغــــرورقــــتْ عــــينهُ 
وتـرقـرقـتْ، فـإذا سـالـتْ قـيل: دَمَـعتْ وهَـمَعت، فـإذا كـان لـبكائِـه صـوتٌ قـيل: نـَحب ونـشج، فـإذا صـاح 

). يظهرُ ممّا تقدّم بجلاء ملحظان:  59مع بكائِه قيل: أعول"(

- أوّلُهما ما تقدّم عليه الحديثُ، وهو أنّ دِلالة "أجهش" اليومَ مفارقةٌ لدلالتها أمسِ.
- وثـانـيهما أنّ مـوضـعَ الـكلمةِ فـي الـحقلِ الـدّلالـيّ بـين أخـواتِـها مـطلبٌ لـه خـطرهُ فـي تـعيينِ 

معناها، وملاحظةِ امتيازهِا عن بنات حقلهِا. 

2- المأَتْمَ: 
عَـــودًا ثـــانـــيًا عـــلى خـــطورةِ فـــهم ألـــفاظ الـــسّابـــقِ كـــما يـــفهمها الـــلاّحـــق، فـــالمـَــأتْـَــم الـــيومَ يـــكاد 
يـقترنُ بـالمـصيبةِ والمـناحـة، وقـد شـكا مِـن ذيـوعِ هـذا المـعنى الـحادث ابـنُ قـتيبةَ، فخـطّأ مَـن يـقول إنّ 
)، واســتدرك  60دلالــةَ المـَـأتْـَـم تــقترن بــالمــصيبة، وإنـّـما "المــأتــم" الــنسّاءُ يــجتمعن فــي الــخيرِ والشّــرّ"(

). والمسُـتصفى مـمّا تـقدّم أنّ دلالـةَ  يدِ قـائـلاً: "إنّ المـأتـم يـكونُ مِـن الـرجّـال أيـضًا"( 61عـليه ابـنُ الـسِّ

المـأتـم قـديـمًا لـم تـقترن بـالشّـرّ والـنسّاءِ فـقط، بـل اقـترنـتْ بـالـخيرِ، والشّـرّ، والـنسّاءِ، والـرجّـالِ، ولـعلّ 
ــــر بــــأنّ الأصــــلَ الــــدّلالــــيّ الــــعريــــضَ هــــو الاجــــتماعُ والانــــضمام، ونــــظرُ ابــــنِ فــــارسٍ فــــي  هــــذا يفُسَّ

) انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "ج هـ ش". )58

) انظر: الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، 125. )59

) انظر: ابن قتيبة، أدب الكاتب، 26. )60

) انظر: ابن السيد، الاقتضاب، 2/15. )61
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مــقايــيسِه يــعضدُ هــذا، فــقد ذهــب إلــى أنّ الــهمزةَ والــتاّء والمــيم أصــلٌ يــدلّ عــلى انــضمامِ الــشّيء 
)، ولو أنّه ورد على اللاّحق قولُ الشّاعر:  62بعضه إلى بعض(

ـحاً لـلولـوج فـي مـزالـقِ الـلّبسِ الآتـي مِـن الـتطّوّر الـدّلالـيّ؛ ذلـك أنّ  لـكان هـذا المـوضـعُ مـرشِّ
مـأتـم الـلاّحـقِ لـيس كـمأتـمِ الـسّابـق، فـهو فـي هـذا الـبيتِ اجـتماعُ الـنسّاء لا مـحالـةَ فـي مـقامِ فـرح، 
ولــيس خــطأً أنْ يـُـقال إنّ المــأتــمَ هــو المــصيبة فــي هــذه الأيـّـامِ، لأنّ الــنسّاء اجــتمعن لــذلــك، والحــزنُ 

.( 63هو السّببُ الجامع(

 
3- الدّابةّ: 

والــــدّابـّـــةُ تــــكاد تــــكون مــــقتصرةًَ فــــي يــــومِــــنا هــــذا عــــلى بــــعضِ الــــحيوانــــاتِ الــــتي تــــدبّ عــــلى 
الأرضِ، ولـكنهّا قـبلْاً اسـمٌ لِمـا دبّ عـلى الأرضِ، وقـدْ جـاء فـي الـتنّزيـلِ الـعزيـز: "وَاللهُ خَـلَقَ كُـلَّ دابـّةٍ 

 .( 64مِنْ ماءٍ فمَِنهْمْ مَنْ يمَْشي عَلى بَطنِْه"(

يظهـر مِـن هـذا الـسّياق الشّـريـفِ أنّ دلالـةَ الـدّابـّة عـامّـة مـفتوحـةٌ عـلى مـا يـَعقل وعـلى مـا لا 
يـعقلُ، وسـببُ ذلـك قـولـه -تـنزهّ-: "فـمِنهم"، والمـرادُ: واللهُ خـلق كـلّ نـفس دابـّةٍ، ومـثلُه قـولُـه -تـنزهّ-: "مـا 

 .( )، وقد قيل: مِن دابّةٍ مِن الإنسِ، والجنّ، وكلّ ما يعقل( 66ترَكََ عَلى ظهَرهِا مِنْ دابّةٍ"( 65

لـعلّ فـي هـذا الـعرضِ بـيانـًا مجـلّيًا لـلفرق الـحادثِ بـين دابـّة الـسّابـقِ ودابـّةِ الـلاّحـق، ولـيس 
يــخفى أنّ إطــلاقَ هــذا الــوســمِ عــلى أحــدٍ مــا يـُـعَدّ إهــانــةً وازدراءً فــي يــومِــنا هــذا، وقــد ألمــح صــاحــبُ 
الـلّسان إلـى الـتطّوّر الـدّلالـيِّ الـواقـعِ فـي هـذه الـدّلالـةِ، فـأشـار إلـى أنّ الـدّابـّةَ هـي الـتي تـُركَْـب، وأنّ 
)، ولــيس يــخفى أنّ هــذا الــتطّوّر  67هــذا الاســمَ غَــلَب عــلى مــا يـُـركَْــب مِــن الــدّوابّ، وحــقيقتهُ الــصّفة(

الــدّلالــيَّ تــخصيصٌ لــدِلالــةِ الــكلمةِ، واطـّـراحُ بــعض مــا تســتغرقُــه دلالــتهُا، ويــبقى المــعوّلُ عــليه فــي 

نؤومُ الضّحى في مأتمٍَ أيّ مَأتمَِ()رمََتهْ أناةٌ مِنْ رَبيعةَ عامِرٍ

) انظر: ابن فارس، المقاييس، مادة "أ ت م". )62

) انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "أ ت م".  )63

) الآية (النور، 45). )64

) الآية (فاطر، 45). )65

) انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "د ب ب". )66

) انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "د ب ب". )67
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رفـــع الـــلّبسِ، واقـــتناصِ مـــقاصـــدِ الـــتعّبير، اســـتشرافَ أطـــوارِ الـــدّلالـــةِ المـــتراكـــمة كـــتراكـــمِ الـــطبّقات 
الأثريّة. 

4- الطرّبَ:
الـطرّب فـي دلالـتِه الـقديـمةِ واقـعٌ فـي الـفرح والحـزنِ؛ إذ إنـّه خِـفّةٌ تـعتري المـرء عـند الشّـدّةِ؛ 
شــدّة الــفرحِ أو الحــزن، ولــكنّ هــذه الــدّلالــةَ تــطوّرتْ فــغدتْ تــدلّ عــلى الــخفّة الــتي تــعتري المــرءَ فــي 
حـــــالِ الـــــفرحِ فـــــقط، وقـــــدْ شـــــكا مِـــــن هـــــذا الـــــتطّوّر ابـــــن قـــــتيبةَ، فخـــــطّأ مَـــــن يـــــجعلُه فـــــي الـــــفرحِ دون 
) ، ولـــعلّ اطـّــراحَ "الجـــزع" مِـــن دائـــرةِ دلالـــة "الـــطرّب" تـــخصيصٌ دلالـــيّ، واقـــتصارٌ عـــلى  68الجـــزع(

مـلمحٍ مـعنويٍّ وهـو الـفرحُ، والـظّاهـرُ أنّ عـلى المـرءِ أنْ يـتنبهّ إلـى هـذيَـن المـعنيين: المـتقادِم والـحادثِ 
حـتىّ لا يـقع فـي لَـبس، فـيتجافـى تـجافـيًا غـيرَ مـقصودٍ عـن فـهم كـلام الـسّابـقِ، ومـمّا جـاء بـالمـعنى 

المتقادِم: 

5- الرضّْخ: 
لـــلرضّـــخ مـــعانٍ مـــتنوّعـــةٌ، ومِـــنها كســـرُ الـــرأّس، وكســـرُ الـــنوّى، فـــيقال: رضـــختُ رأسَ الـــحيّة 
بـالـحجارةِ، وهـذا مـعنىً مـا يـزال قـائـمًا فـي أذهـانِـنا، ويـنضافُ إلـى مـعانـيها الـعطاءُ، فـيقُال: رضـخ 

له مِن مالِه إذا أعطاه، والرضّيخة العطيّةُ، وراضخَ فلانٌ شيئاً إذا أعطى وهو كارهٌ. 

يظهـــر أنّ المـــعنى الأخـــيرَ، وهـــو الـــعطاءُ، غـــير شـــائـــعٍ فـــي عُـــرفـــنا الـــلّغويّ الـــيومَ، فـــالـــناّس 
يـــتعارفـــون عـــلى أنّ مـــعنى "الـــرضّـــخ" الكســـرُ أو الـــدّقّ، وقـــد تـــدلّ أيـــضًا عـــلى الإذعـــانِ والانـــقيادِ، 
ـح لتخـلّقِ  فـيقُال: رضََـخ فـلان لـفلانٍ، إذا اسـتجاب لـه وأذعـن، والـحاصـلُ أنّ تـطوّر هـذه الـدّلالـةِ مـرشِّ
الـــلّبسِ، ومِـــن ذلـــك قـــولُ ابـــن قـــتيبةَ: "فـــإذا حـــضرهـــا الأقـــارب والـــيتامـــى والمـــساكـــين فـــارضـــخوا لـــهم 
). وقــدْ كــنتُ قــدْ عــرضــتُ هــذا الــنصّّ عــلى ثــلّةٍ مِــن طــلابّ الــعربــيّةِ الــشّاديــن، فــجنحوا  69وعــدوهــم"(

كـلّهم إلـى أنّ المـتعيّن مِـنها هـو مـا ران عـليه إلـفنُا الـلّغويّ الـيومَ، وهـو الإذعـانُ والانـقياد، ولـيس ذلـك 
.( ) 70كذلك في هذا السّياقِ المتقادِم، بل المعنى: أعطوُهم شيئاً قليلاً

إذِا ما عَيّ ذو اللّبِّ سَألْسَألََتنْي جارتَي عَنْ أمَّتي وَ

شَربَ الدّهرُ عَلَيهمْ وَأكَلْسَألََتنْي عَن أنُاسٍ هَلَكوا

طربََ الوالِهِ أوْ كَالمخُْتبَل()وَأراني طرَِبًا في إثِرْهِمْ

) انظر: ابن قتيبة، أدب الكاتب، 24. )68

) انظر: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، 321. )69

) انظر معنى الرضخ: ابن فارس، المقاييس، مادة "ر ض خ"، وابن منظور، اللسان، مادة "ر ض خ". )70
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6-التعّزير: 

)، فـــــيقال عـــــزرّه إذا ردّه، والـــــتعّزيـــــرُ ضـــــرب دون الحـــــدِّ لمـــــنعِه  71وهـــــذه كـــــلمةٌ مِـــــن الأضـــــداد(

الـــجانـــيَ مِـــن المـــعاودة، وردعِـــه عـــن المـــعصيةِ، وقـــيل هـــو أشـــدّ الـــضّربِ، وثـَــمّ مـــعنىً آخـــرُ يـــقابـــل مـــا 
تـقدّم، وهـو الـتوّقـيرُ والـنصّر، وأصـلُ ذلـك كـلّه المـنعُ والـردّّ، "فـكأنّ مَـن نـصرتـَه قـد رددتَ عـنه أعـداءه، 
). أمّــا دلالــتها الــيومَ فــهي مــفترقِــةٌ عــمّا تــقدّم افــتراقًــا يــسيراً؛ ذلــك أنـّـها فــي  72ومــنعتهَم مِــن أذاه"(

عُــــرفــــنا الــــلّغويّ لا تــــشيعُ إلاّ بــــمعنى الــــتأّديــــب، ولــــعلّه يســــتقيمُ أنْ يـُـــقال إنّ دلالــــة "الــــتعّزيــــر" مــــرتّ 
بـــأطـــوارٍ مـــتعاقـــبة: أوّلـــها دلالـــةُ الأصـــل عـــلى مـــعنىً عـــامّ، وهـــو المـــنعُ، والمـــنعُ يـــقع بـــالـــتأّديـــبِ، ويـــقع 
بـالـتوّقـيرِ والـنصّر، ثـمّ مـرتّْ هـذه الـدّلالـةُ بـطورٍ آخـرَ جـديـد لـنا إلـفٌ بـه، وهـو الـتأّديـبُ، والـحاصـل أنّ 
هــذا الــطوّرَ الأخــير اقــتصر عــلى مــلمحٍ دلالــيّ واحــدٍ، واطـّـرح الآخــر؛ فــهو تــضييقٌ لــدائــرةِ المــعنى 
الــــتي تــــتربـّـــع عــــليها هــــذه الــــكلمةُ، وقــــدْ وردتْ فــــي الــــتنّزيــــل الــــعزيــــزِ بــــالمــــعنى المــــتقادم: "لـِـــتعَُزِّروهُ 

 .( 73وَتوَُقِّروهُ"(

7- الشّنقْ: 
لهــذه الــكلمةِ فــي هــذه الأيـّـام مــعنىً لــيس لــها مِــن قــبلُ؛ فــقد كــان يـُـقال: شَــنقَ الــبعير شَــنقًْا 
ناق  إذا جَــذبَ خــطامــه وكــفّه بــزمــامِــه مِــن قِــبلَِ رأســه، وأشَْــنقَ الــبعيرُ بــنفسِه إذا رفــع رأســه، والــشِّ
حــبلٌ يُجْــذبَ بــه رأس الــبعيرِ والــناّقــة، وشَــنقَ رأسَ الــدّابـّـةِ: شــدّه إلــى أعــلى شجــرةٍ أو وَتِــدٍ مــرتــفع 
)، والمسُـــتصفى مـــمّا تـــقدّم أنّ تـــطوّرَ هـــذه الـــدّلالـــةِ، وانـــتقالَـــها مِـــن  74حـــتىّ يـــمتدّ عـــنقها ويـــنتصب(

مـجال إلـى مـجالٍ لـعلاقـة المـشابـَهة، أمـران يـجب الـتنّبيه عـليهما، ولـيس يـصحّ فـي الـفهمِ أنْ يُحْـمَل 
مــعنى قــولـِـه: "شَــنقَ دابـّـته"، أو "شَــنقَ رأس حــصانِــه" عــلى مَحــمِلِ المــعنى الــذي نــتداولــه الــيومَ؛ إذ 

إنّ مقاصدَ التعّبيرَين متباينة، مع وجودِ مَلمَح جامعٍ. 

8- سائر: 
ؤْر" بـــقيّة الـــشّيء، والـــسّائـــر الـــباقـــي، ولـــكنهّا تـــطوّرتْ فـــأصـــبحتْ تـــدلّ عـــلى الجـــميع،  "الـــسُّ
)، ولـكنّ بـعضَ الـلّغويـّين يـَرَون هـذا المـعنى مـتجافـيًا عـن السّـلامـةِ  75والـجوهـريّ يـقرّر المـعنى الأخـير(

) انظر: ابن الأنباري، الأضداد، 147. )71

) انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "ع ز ر". )72

) الآية (الفتح، 9). )73

) انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "ش ن ق".  )74

) انظر: الجوهري، الصحاح، مادة "س أ ر"، والسيوطي، المزهر، 1/136. )75
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)، والـــحاصـــل أنّ ورودَ الـــلّبس عـــلى المـــرء حـــاصـــلٌ إذا  76الـــلّغويـّــةِ؛ ذلـــك أنـّــه مـــمّا تـــغلط فـــيه الـــعامّـــة(

مــــاعَــــرضَ لــــه: "جــــاء ســــائــــر الــــطّلاب"؛ إذْ إنّ لهــــذه الــــكلمة طــــورَيــــن دِلالــــييّن، فــــقد يتشــــبثُّ المــــرســــلُ 
بـطورٍ، ويتشـبثّ المـتلقّي فـي الحـدثِ الـكلامـيّ نـفسِه بـطورٍ دلالـيٍّ آخـرَ، فيحـدث الـلّبس الآتـي مِـن 

التطّوّرِ الدِّلاليّ. 

يْعة"،  ومِـــــن مـــــثل مـــــا تـــــقدّم الـــــتطّوّر الـــــحادثُ فـــــي دلالـــــة "الـــــشّجْب"، و"المـِــــشوار"، و"الـــــضَّ
و"الوغد"، والحقّ أنّ هذا يكثرُ إنْ تتبعّتهُ، وقد أوردتُ أمثلة تنبهُّ على الغرض الذي قصدتُه. 

وعـلى صـعيدٍ لـفظيّ آخـرَ، قـد يحـدث تـطوّرٌ فـي طـبيعةِ المـدلـول وهـيئتِه، والـحاصـل أنّ هـذا 
الــــتطّوّر مَجْــــلَبةٌ لــــلّبس فــــي مــــواضــــعَ لانــــتفاءِ فــــهم الــــنصّّ عــــلى حــــقيقتِه، فــــبندقــــيّة الــــسّابــــقِ لــــم تــــعد 
كـبندقـيّة الـلاّحـقِ؛ إذ إنـّها لـم تـعدْ سـلاحًـا حجـريـًّا، وريـشةُ الـكتابـة لـم تـعد ريـشةَ طـيرٍ، والـورقـة لـم 

 .( 77تعدْ ورقةَ برديّ، وغير ذلك كثيرٌ(

لننظرْ فيما يأتي: 
9- التُّحْفة: 

تــدلّ هــذه الــكلمةُ قــديــمًا عــلى الــطُّرفــة مِــن الــفاكــهةِ وغــيرهِــا مِــن الــرّيــاحــين، وهــي أيــضًا مــا 
)، وفـــي بـــابِ الأطـــعمةِ والأشـــربـــة يـــقرّر الـــثعّالـــبيّ أنّ طـــعامَ  78أتـْــحفتَ بـــه الـــرجّـــل مِـــن الـــبرّ والـــلّطف(

)، ولـكنّ هـذه الـدّلالـةَ المـتقادِمـة لا  79الـضّيف الـقِرى، وطـعامَ الـدّعـوة المـَأدُْبـة، وطـعام الـزاّئـر الـتحّفة(

تــشيعُ عــندنــا الــيومَ الــبتةّ، بــل تــكاد تــكونُ مــطويـّـةً فــي بــطونِ المعجــمات، والــشّائــعُ عــندنــا أنّ دلالــةَ 
الـتحّفةِ تـرتـبط بـما يُسـتخرَج مِـن مـعامـي الأرضِ مِـن الآثـار، أو بـالـشّيءِ المسـتطرفَ الـذي يـوضَـع 

للزيّنة.
 

10- البريد: 
بـَـونٌ بــين المــعنيين كــبيرٌ، والــلّبسُ المــحتمِل آتٍ مِــن تــطوّر المــرجــعِ وافــتراقِــه عــمّا كــان عــليه؛ 
ذلــك أنّ الــبريــد قــديــمًا الــرسّــلُ عــلى دوابّ الــبريــدِ، وقــد قــيل: الحُــمّى بــريــدُ المــوت، أي رســول المــوت 

) انـظر: الـزمخشـري، الـفائـق، 1/41، وابـن الأثـير، الـنهايـة، 2/327، والأزهـري، تهـذيـب الـلغة، مـادة "س  )76

أ ر"، وابن منظور، اللسان، مادة "س أ ر".

) انظر: بيير جيرو، علم الدلالة، 114. )77

) انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "ت ح ف". )78

) انظر: الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، 264. )79
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تـُنذِر بـه، وقـيل لـدابـّة الـبريـدِ: بـريـد، والـبريـدُ كـلمة فـارسـيّةٌ أصـلها "بـريـده دم"، أي: محـذوف الـذنّـب؛ 
 .( 80"لأنّ بغالَ البريد كانتْ محذوفةَ الأذناب كالعلامةِ لها"(

وعـلى صـعيد دلالـيٍّ آخـرَ قـد يحـدثُ أنْ تـمّحيَ فـروق دلالـيّة بـين كـلمتيَن أو أكـثر، فيحـدث 
تـطابـقٌ بـين دائـرتـي الـدّلالـتيَن، والـلّبسُ فـي هـذا المـوضـعِ آتٍ مـن امّـحاءِ الـفروق الـدّلالـيّةِ الـتي كـان 
صين هــــم  الــــسّابــــق يــــقيمها، ولــــكنّ الــــلاّحــــقَ لا يــــقيم تــــلك الــــفروقَ، ولــــعلّ نــــزرْاً يــــسيراً مِــــن المــــتخصِّ

القوّامون على هذا المطلبِ، ومِن ذلك: 

1- الجَبهة والجَبين: 
لا يــكاد الــلاّحــقُ يـَـفرُْق بــينهما، وقــد شــكا مِــن هــذا الــتطّوّرِ الــدّلالــيّ ابــن قــتيبةَ جــانــحًا إلــى 
)، فــالــجبهةُ مسجِــدُ الــرجّــل عــند الــسّجودِ، وقــيل هــي مســتوى مــا بــين الــحاجــبيَن  81عــدّه مِــن الخــطأ(

إلــــــى الــــــناّصــــــية، والــــــجبيُن فــــــوق الــــــصّدغ، وهــــــما جــــــبينان؛ واحــــــدٌ عــــــن يــــــمينِ الــــــجبهة، وآخــــــرُ عــــــن 
 .( 82شمالِها(

2- الصّراخ والصّياح:
يــــقرّر الــــثعّالــــبيّ أنّ ثـَـــمّ بـَـــونـًـــا بــــينهما، فــــالــــصّياحُ صــــوت كــــلِّ شــــيءٍ إذا اشــــتدّ، والــــصّراخ 
رَ قـد اطُـّرحِ  )، وأحسـبُ أنّ هـذا الـبونَ الـدّلالـيّ المـقرَّ 83الـصّيحةُ الشّـديـدة عـند الـفزعـة، أو المـصيبة(

وامّـحى، فـلم يـبق مـنه إلاّ الـرسّْـمُ الـكتابـيّ، والـلّبسْ آتٍ مِـن تـناسـي هـذا الـفرقِ وانـتفاء تـحققِّه عـند 
اللاّحق. 

3- الظلّّ والفيَء:
الـــظّلّ يـــكونُ غـــدوةً وعـــشيّة، ومِـــن أوّل الـــنهّار إلـــى آخـــرهِ، ومـــعناه السّـــترْ، ولـــذلـــك يـــقالُ: أنـــا 
فـي ظـلّك، أي فـي سـتركِ وحـمايـتِك، والـفَيء مـفترقٌ فـي دلالـتِه عـن الـظّلّ؛ ذلـك أنـّه لا يـكون إلاّ بـعد 
الــزّوالِ، ولا "يـُـقال لِمــا قــبل الــزّوال فــيءٌ، وإنـّـما سُــمّي بــالــعشيّ فــيئاً لأنـّـه ظِــلٌ فــاء عــن جــانــبٍ إلــى 

) انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "ب ر د". )80

) انظر: ابن قتيبة، أدب الكاتب، 30. )81

) انظر: ابن قتيبة، أدب الكاتب، 36. )82

) انـظر: الـثعالـبي، فـقه الـلغة وسـر الـعربـية، 214، وقـد ذكـر هـذا الـبون الـدلالـي صـاحـب الـلسان، انـظر:  )83

مادة "ص ي ح"، ومادة "ص ر خ".
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)، والـلاّحـق لا يـقيم  84جـانـبٍ، أي رجـع عـن جـانـبِ المـغرب إلـى جـانـب المشـرِقِ، والـفَيءُ هـو الـرجّـوع"(

بوَنًا بين المعنيَين. 

4- القعود والجلوس:
ومِــن مــثل مــا تــقدّم امّــحاءُ الــبونِ الــدّلالــيّ بــين الــقعود والجــلوسِ، وقــد خــطّأ الحــريــريّ مَــن 
يـــجعلهما بـــمعنىً واحـــدٍ، وإخِـــال أنّ هـــذه التخّـــطئةَ بـــرهـــان مشـــرقُ الـــدّلالـــةِ عـــلى الـــتطّوّر الـــحادثِ 
فـيها، فـالاخـتيارُ "عـلى مـا حـكاه الخـليلُ بـن أحـمد أنْ يـقال لمـن كـان قـائـمًا "اقـعد"، ولمـنْ كـان نـائـمًا 

.( 85أو ساجدًا اجلس"(

وفـي بـابِ مـعرفـة المُـطلَق والمـقيِّد يظهـرُ أثـرُ هـذا الإشـكال الـدّلالـيّ بـجلاءٍ، فـالـكأس لا تـكون 
)، والحُـلّة لا تـكون إلاّ ثـَوبـَين، وهـما إزارٌ  86كـأسًـا حـتىّ يـكونَ فـيها شـراب، وإلاّ فـهو قـدحٌ أو كـوب(

)، والــلّحية لا تــكون لـِـحيةً إلاّ شــعراً عــلى ذقََــن  87ورداء مِــن جــنس واحــدٍ، فــإنْ اخــتلفا لــم تـُـدْعَ حُــلّة(

)، وليســـتْ هـــذه  ى خـــالـــيةً ذنَـــوبـًــا( )، والـــذَّنـــوب لا تـــكون ذنَـــوبـــاً إلاّ وهـــي مـــلأى، ولا تـُــسمَّ 89ولـــحييَن( 88

الشّروط التقّييديّة مِن محدِّدات المعنى عند اللاّحقِ. 

وعــلى صــعيدٍ دلالــيٍّ قــريــب مــمّا تــقدّم، قــد يحــدثُ أنْ تــمّحيَ الــفروق الــدّلالــيّةُ المـُـميِّزة بــين 
كـلماتٍ تنتسـب إلـى حـقلٍ دلالـيّ واحـدٍ، ومِـن ذلـك "رمـق"، و"لحـظ"، و"لمـح"، و"حـدج"، والـظّاهـر أنّ 
لـكلّ كـلمةٍ دائـرةً دلالـيّة تـلتقي مـع الأخـرى، ولـكنّ هـذا الالـتقاءَ لا يـنفي الـتمّايـزَ الـدّلالـيّ، ومـشكلةُ 

اللاّحق أنّه لا يقيم هذا التمّايزَ، ومِن ذلك:
أنّ المرء إذا نظر إلى الشّيءِ بمجامعِ عينه قيل: رمََقَه.-
وإذا نظر إليه مِن جانب أذنِه قيل: لَحَظَه.-

) انظر: ابن قتيبة، أدب الكاتب، 29-28. )84

) انـظر: الحـريـري، درة الـغواص فـي أوهـام الـخواص، مـكتبة المـثنى، بـغداد، (د.ت.)، 134، وانـظر: ابـن  )85

فارس، الصاحبي، 98-99، والسيوطي، المزهر، 1/404. 

) انـــظر: ابـــن فـــارس، الـــصاحـــبي، 99، والـــثعالـــبي، فـــقه الـــلغة ســـر الـــعربـــية، 50، والـــسيوطـــي، المـــزهـــر،  )86

.1/449

) انظر: ابن فارس، الصاحبي، 99، والسيوطي، المزهر، 1/449. )87

) انظر: ابن فارس، الصاحبي، 100 ، والسيوطي، المزهر، 1/449. )88

) انــظر: ابــن فــارس، الــصاحــبي، 100، والــثعالــبي، فــقه الــلغة وســر الــعربــية، 52 ، والــسيوطــي، المــزهــر،  )89
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وإذا نظر إليه بعجلةٍ قيل: لَمحََه. -
فإنْ رماه ببصرهِ مع حدّة قيل: حَدَجَه. -
-  .( 90فإنْ نظر إليه نظرةَ الكارهِ أو المتعجّب قيل: شَفنَه"(

ومِــن مِــثل مــا تــقدّم تــفصيلُ أســماء الــسّيوف وصــفاتــها، فــإذا كــان عــريــضًا فــهو صَــفيحةٌ، 
وإذا كــان لَــطيفًا فــهو قَــضيب، وإذا كــان صَــقيلاً فــهو خَــشيب، وإذا كــان مــاضــيَ الــضّريــبةِ فــهو 
رسَـوبٌ، وإذا كـان فـيه حُـزوز مـطمئنِّة فـهو مُـفقَّر، وإذا كـان كَـليلاً لا يـَمْضي فـهو كَـهام، وإذا كـان 
)، وغــــــير ذلــــــك كــــــثيرٌ كــــــثير، ومِــــــنه صــــــفات الــــــناّقــــــةِ،  91قــــــدْ سُــــــوِّي وطـُـــــبِع فــــــي الــــــهندِ فــــــهو إصِْــــــليت(

والـحصانِ، والصّحـراء، والـرّيـاح، ذهـبَ ذلـك بـذهـابِ أهـله، ومِـن هـنا تـتولّـد صـعوبـةُ الـنصّّ الـقديـمِ، 
ولســتُ أعــني الألــفاظَ الــغريــبةَ الــتي لا عهــدَ لــلقارئ بــها، بــل تــلكم الألــفاظَ الــتي غــدتْ مــترادفــةً مــع 
غــيرهِــا لامّــحاء مــلامــحَ دلالــيّة خــاصّــةٍ، فــهي مــتبايــنة بــاعــتبارِ الأصــلِ، ومــترادفــةٌ بــاعــتبارِ الــحالِ، 
والمــجالات الــدّلالــيّة المعجــميّة تنبســطُ وتــنقبضُ مــع حــاجــاتِ الــناّس، فــالمــهنَّدُ، والــكَهامُ، والِإصْــليتُ، 
وصـفاتُ الـناّقـة والـفرسِ لا يـعني عـند الـلاّحـقِ كـما كـان يـعني عـند الـسّابـقِ، كـلّ ذلـك يـعزِّز الأنـظارَ 
الــقائــلةَ بــتعالــقِ الــلّغة بــالمــجتمعِ تــعالــقًا عــضويـًّـا لا تــنفصم عُــراه، ولــذلــك يــتعذرّ عــلى كــثيرٍ مــناّ أنْ 
يـلتقط الـدّلالاتِ الـعميقةَ فـي الـنصّّ الـقديـمِ، صـحيحٌ أنـّه يـمضي مـعه، ولـكنهّ يـفهمُه فـهمًا مـعاصـراً 

في الغالبِ، وهذا باب عريضٌ للولوجِ في عالمِ اللّبسِ. 

لـِـنرَجْــعِ الــنظّر فــي الــثلّج عــند "الأســكيمو"، إنـّـه يــوحــي فــي أذهــانِ الــبيئةِ الــلّغويـّـة الــعربــيّة 
فــكرةً واحــدةً، ولــه صــورةٌ صــوتــيّةٌ واحــدة، ولــكنّ المــوغِــلين فــي أرضِ الــثلّج مِــن الأســكيمو يــذهــبون 
)، وهـكذا كـانـتْ أسـماء الـسّيف -أعـني  92إلـى أنّ لـه مـصطلحاتٍ مـتنوّعـةً تسـتدعـي مـعانـيَ مـتنوّعـة(

صفاتِه- وصفات الناّقة والصّحراء. 

وقـــدْ ألمـــح الـــغزالـــيّ بـــثاقـــب بـــصرهِ إلـــى مـــشكلةِ الـــترّادفِ، أي الـــتباسِ المـــترادِف بـــالمـــتبايِـــن، 
"وذلــك إذا أطُـْـلقِت أســامٍ مــختلفةٌ عــلى شــيءٍ واحــد بــاعــتباراتٍ مــختلفة، ربـّـما ظـُـنّ أنـّـها مــترادفــة، 
كــالــسّيفِ، والمــهندّ، والــصّارمِ، فــإنّ المــهندّ يــدلّ عــلى الــسّيفِ مــع زيــادةِ نســبِه إلــى الــهندِ، فــخالــف 

 .( 93إذًا مفهومُه مفهومَ السّيف"(

) انظر: الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، 124-122. )90

) انظر: الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، 251-250. )91

) انظر: جرومان، علم الدلالة، 37. )92

) انـــــظر: الـــــغزالـــــي، المســـــتصفى، 1/82، وانـــــظر هـــــذا الـــــرأي: الآمـــــدي، الإحـــــكام فـــــي أصـــــول الأحـــــكام،  )93
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لـِنرَجِْـع الـنظّرَ فـي هـذه الـحادثـةِ الـتي يـتردّد قـطباهـا بـين إقـامـةِ الـفروقِ الـدّلالـيّة وامّـحائـها: 
كــان أبــو عــليّ الــفارســيُّ بمجــلسِ ســيف الــدّولــة بحــلبَ، وبــالــحضرةِ جــماعــةٌ مِــن أهــل الــعلم بــالــلّغةِ، 
ومِـنهم ابـنُ خـالـويـهِ، فـقال ابـن خـالـويـه: أحـفظ لـلسّيفِ خـمسين اسـمًا، فـتبسّم أبـو عـليّ وقـال: مـا 
أحـفظُ لـه إلاّ اسـمًا واحـدًا، وهـو الـسّيفُ، فـقال ابـنُ خـالـويـهِ: فـأيـن المـهندّ والـصّارم وكـذا؟… فـقال 

 .( 94أبو عليّ: هذه صفاتٌ، وكأنّ الشّيخَ لا يفَرُْق بين الاسمِ والصّفة(

ومِــن مــثالٍ تــطبيقيّ آخــرَ يظهــر الــترّدّد بــين الــقطبيَن؛ بــين مَــن يســتحضر الــفروقَ الــدّلالــيّة، 
ويــرى أنّ فــي كــلّ كــلمةٍ مــعنىً لــيس فــي الأخــرى، وبــين مَــن يــرى امّــحاءَ الــفروقِ الــدّلالــيّة فــيعدّهــا 

 : مترادفة، وقد تجلّى هذا الترّدّدُ لماّ وَردوا على بيتِ البحتريِّ

وقـــدْ ردّ الآمـــديُّ عـــلى مَـــن عـــاب قـــول الـــبحتريِّ لِمـــا فـــيه مِـــن تـَــكرارٍ وتـــرادفٍ لا يـــفيد جـــانـــحًا 
رَج، وهــي الحُــمرةُ المشــرقــة الــتي  ج مِــن الــضَّ إلــى نــفيِه، وإلــى إقــامــةِ فــروق دلالــيّة دقــيقةٍ، فــالمـُـضرَّ
خ يــريــد بــه غِــلَظ الــدّمِ، وأنـّـه قــدْ صــار فــي مــتانــةِ الــطيّب الــذي يـُـتضََمّخ بــه،  ليســت بــقانــيةٍ، والمـُـضمَّ
ب بـالـحناء، فـفي كـلّ لـفظةٍ مـا لـيس لـلأخـرى، وإنْ  "والمـخُضّب أراد أنّ الـدّم قـدْ خـضّبه كـما يـُخضَّ

 .( 95كانتْ الحمرةُ قد شمِلت الجميعَ"(

 : 7- المعنى العاطفيّ
، فـَـثمَّ مــعنىً ســياقــيّ،  تــقدّم قــبلْاً أنّ مــعنى كــلمةٍ مــا لــيس مــقصوراً عــلى المــعنى الإشــاريِّ
وآخــــرُ مــــجازيّ، وثــــالــــثٌ هــــامــــشيّ، والمــــشكلةُ هــــهنا أنّ كــــثيراً مِــــن الــــكلمات يـَـــتبايــــنُ فــــهمُها بــــتبايــــن 
عــوامــلَ مــتنوِّعــةٍ كــالــخبرة والــثقّافــةِ، ولــعلّ هــذا الــتبّايــنَ بــاعــثٌ عــريــض مِــن بــواعــثِ الــلّبس والافــتراقِ 
فـــي الـــفهمِ فـــي الأحـــداثِ الـــكلامـــيّةِ، ومِـــن ذلـــك كـــلمة "مـــحافـــظ"، فـــهي عـــند أوّل مـــلفوفـــةٌ بـــإيـــحاءاتٍ 
سـلبيّة؛  إذِ إنِـّه يـرى فـيمن يـتمثلّ هـذا الـنهّجَ إحـصاراً لـلعقل فـي أسـوارِ مـديـنة فـكريـّةٍ يـعدّهـا بـائـدةً 
أو مـــرذولـــة، وتـــضييقًا عـــلى الـــنفّس يـــعقبهُ تـــفويـــتُ كـــثير مِـــن لـــذاذاتِ الـــحياة، وهـــي عـــند مَـــن يـــقف 
وجـــاهَـــه ذاتُ مـــلامـــحَ إيـــجابـــيّةٍ، وألـــوانٍ مـــعنويـّــة زاهـــيةٍ؛ ذلـــك أنـّــها مَفخـــرةٌ يســـتعصم بـــها، ويـــراهـــا 

صِبغةً فارقةً تميزّه عن هُجْنة مُستقبحََة في مدينةِ ذلك الأوّل. 

دٌ بُفمُجَدَّلٌ ومُرمََّل ومُوَسَّ خٌ ومُخَضَّ جٌ ومُضَمَّ ومُضَرَّ

) انظر: السيوطي، المزهر، 1/405. )94

) انـــــظر: الآمـــــدي، المـــــوازنـــــة، 1/400، والـــــشعر لـــــلبحتري فـــــي ديـــــوانـــــه، تـــــحقيق حـــــسن الـــــصيرفـــــي، دار  )95

المعارف، القاهرة، 1963م، 1/76.
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ومِـــن مِـــثل مـــا تـــقدّم "الإســـلام"، و"الإرهـــابُ"، و"الـــفدائـــيّ"، و"الحـــريـّــة"، و"الأبـــوة"؛ لـِــننَظرْ 
فـي السّـلامِ: إنـّه عـند "زيـد"ٍ مـمّا يُسـتعاذُ بـالـصّمتِ مِـن أمـثالـِه، فـينادي بـمقاومـةِ الـتطّبيعِ، أمّـا عـند 
"عـــمروٍ" فـــهو مـــمّا يُســـتلاذ بـــه، وإنْ لـــم يـَــندَْ مِـــنه بـــطائـــلٍ، فـــينادي بـــالـــتطّبيع، ويـــنشأ عـــن الافـــتراقِ 
الأوّلِ فــي الــظّلالِ الــهامــشيّة الــتي تــكتنف دلالــةَ السّــلام افــتراقٌ ثــانٍ فــي الــظّلال الــهامــشيّةِ الــتي 
تــكتنف الــتطّبيعَ.  "والــكرم" ذو دلالــةٍ هــامــشيّةٍ مــتبايــنة بــتبايــنِ الأفــرادِ، فــقدْ يــكون عــند أوّل وســمًا 
عـربـيًّا خـالـصًا أصـيلاً، فـيعتزّ بـه، ويمجّـده إلـى حـدّ الـتبّاهـي، وهـو عـند ثـانٍ تـبذيـرٌ بـاعـثهُ الـطيّش 

أو سوءُ التدّبير، و"الرجّولة" كذلك أمرها.

والــــحقّ أنّ مُــــثلَُ هــــذا المــــطلبِ كــــثيرةٌ عــــن وفــــرةِ مــــا يــــقفُ عــــليه المــــرءُ فــــي زحــــمةِ الــــشّارع أو 
الـــبيتِ الأسْـــريّ، والـــذي يســـترعـــي الانـــتباهَ أنّ المشـــتركـــين فـــي الحـــدث الـــكلامـــيِّ لا يـــختلفان فـــي 
تـعيينِ مـفهوم المـعنى الإشـاريِّ المـركـزيّ، ولـكنهّما يـختلفان فـيما يـكتنِفُ المـعنى المـركـزيَّ مِـن مـعانٍ 
خــــاصّــــةٍ، وظــــلالٍ هــــامــــشيّةٍ، ومِــــن ذلــــك أنّ رجــــلاً ذهــــب مــــقابِــــلاً لآخــــرَ طــــلباً لــــلعمل، فــــقال لــــه الأوّلُ: 
وظـيفتكُ أنْ تـكون "نـاطـوراً" لـلمصنعِ، فـحَنِق الـثاّنـي وقـال: لا تـقلْ: أريـدك نـاطـوراً، بـلْ قـل: أريـدُك 
حــارسًِــا، ولــكنّ الأوّلَ لــم يــلتفتْ إلــى طــلبِه اعــتقادًا مِــنه بــأنْ لا ضــيرَ مِــن كــلمتِه ولا ســوءَ أدب، فــهو 
فــي بــيئتِه وعُــرفِــه الــخاصّ يســتعملُ هــذه الــكلمةَ دون أنْ يــكون لــها إيــحاءٌ ســلبيّ، أمّــا الــثاّنــي فــقد 
كـان لـها إيـحاءاتٌ سـلبيّة، وظـلالٌ مـوحِـشة ضـاقـتْ بـها نـفسُه، فـاحـتدم الـنقّاش بـينهما حـول كـلمةِ 
"نــاطــور"، ولــيس مِــن شــكّ فــي أنـّـه نــقاش بــاعــثهُ الــتبّايــنُ فــيما يــحيطُ بــالمــعنى المــركــزيّ مِــن ظــلالٍ 

ومشاعرَ، وكانت نهايتهُ خروجَ الثاّني غضبانَ أسِفًا وفي نفسِه شيء. 

ومِـن مِـثل مـا تـقدّم أنّ قـسم الـلّغةِ الـعربـيّة عـقد نـدوةً اشـترك فـيها ثـلّةٌ مـن أعـضاء الـقسمِ، 
وقـد تحـدّث أحـدُ الأسـاتـذة عـن ملحـظٍ أسـلوبِـيّ، وهـو الانحـرافُ الـلّغويّ، ويـعني بـه الـتعّبيرَ الـلّغويّ 
المــفارقَ لأصــل الــوضــعِ أو المــألــوفِ، كــقولــنا: مــات الحجــرُ أو المــوت، ثــمّ ســوئِــل ذلــك الأســتاذُ فــيما 
صـــــدر عـــــنه مِـــــن مـــــلاحـــــظَ وآراءٍ، وقـــــد أنـــــكر عـــــليه أســـــتاذٌ آخـــــرُ بـــــكثيرٍ مِـــــن الأدب والـــــدّمـــــاثـــــةِ هـــــذا 
المـــــصطلح؛ إذْ إنـّــــه يـــــوحـــــي لـــــلخاطـــــرِ الأوّل مـــــعنىً هـــــامـــــشيًّا ســـــلبيًّا، واقـــــترح ســـــاعـــــتهَا الانـــــعطافَ 
ا بــــأنـّـــه تــــعبيرٌ  الــــلّغويّ،  أو الانــــزيــــاحَ، فــــردّ عــــليه الــــثاّنــــي مُــــحامــــيًا عــــن وجــــاهــــةِ مــــصطلَحه، مــــحتجًّ
اصـطلاحـيّ يـكاد يـكون مـتعارفَـًا عـليه، والمسُـتخلَصُ مِـن هـذه الـحادثـةِ أنّ ثـَمّ افـتراقًـا فـي الحـدثِ 

الكلاميّ باعثهُ افتراقٌ في ظلالِ المعنى المركزيّ وإيحاءاتِه. 

والـذي يـنبغي الـتنّبيه عـليه أنّ ثـَمّ عـوامـلَ مـتنوّعـةً تـزيـد مِـن تجـلّي هـذا الـلّبس، ومِـنها تـبايـنُ 
المـكان، ومِـن أمـثلةِ ذلـك كـلمة "الـسّجن"، فـقدْ كـانـتْ فـي الأرض المـحتلّةِ ذاتَ دلالـةٍ هـامـشيّة مُـعْجبِةٍ 
تــدلّ عــلى الــنضّالِ؛ إذ إنـّـه –أعــني الــسّجن- مَفْخَــرة تنُشَْــد فــيها الأهــازيــجُ وألــحان الــعودةِ، وهــي 
عـند دولـةٍ أخـرى آمـنةٍ مسـتقرَّة ذاتُ دلالـة سـلبيّةٍ؛ ذلـك أنـّه مـأوى أهـلِ الـجنايـاتِ والجـرائـم. ولـلهوى 
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يـدٌ فـي تـشكيلِ دلالـة سـلبيّةٍ أخـرى، فـهي عـند المـحتلِّ المـغتصِب ذاتُ دلالـةٍ سـلبيّةٍ؛ ذلـك أنـّه مـأوى 
بين" وعقابُهم. "المخرِّ

، ومِــن ذلــك قــولــنا:  ولــلزمّــانِ يــدٌ فــي حــياكــةِ ظــلالٍ ســلبيّة أو إيــجابــيّةٍ حــول المــعنى المــركــزيِّ
"نـكح"، و"حُـبلى"، فـالـشّائـعُ عـندنـا عـوضًـا عـن هـاتـَين الـكلمتيَن "تـزوّج" و"حـامـل". ولـلمقامِ يـدٌ فـي 
تـشكيلِ هـذا الملحـظِ أيـضًا، فـَثمَّ ألـفاظٌ تـصلح فـي مـقامٍ، ولا تـكاد تـصلحُ فـي مـقامٍ آخـرَ، ومِـن ذلـك 
"الــعَقيلة"، فــالــشّائــع فــي الأســماعِ أنْ يـُـقال: جــاء المَــلكُِ وعَــقيلتهُ، وألاّ يــقُال: جــاء المَــلكُِ وحــليلتهُ أو 

امرأته. 

ولســـتُ أزعـــم أنّ فـــيما تـــقدّم لَـــبسًا واحـــتمالاً، بـــل المـــقصِد مِـــنه بـــيانُ المـــعانـــي الـــهامـــشيّة، 
والــــظّلالِ الإيــــحائــــيّة الــــتي تــــحيط بــــالمــــعنى المــــركــــزيّ، ومــــا مِــــن ريــــبٍ أنـّـــها مــــتبدِّلــــة بــــتبدّلِ المــــكانِ، 

والزمّانِ، والمقام، والهوى؛ كلّ ذلك يجمعُه كلمةٌ واحدة، وهي السّياقُ.
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